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تغقديم 


ولد هيرتزل فى بوادبست -المجر فى عام + 187م. 
قال إنه أحس بوطأة معاداة السامية منذ مراحل عمره الأرلى » أثناء ذهابه للمدرسة 

الثانوية . . . وإلى أن عمل مراسلة قى ياريس 
بة اتهام الضابط الغرنسى اليهودى دريفوس بالتجسس لتفجر فيه 












ثم جاءت 





أيقن هيرتزل بأن مسألة ذوبان البهرد فى مجتمعاتهم الأوروبية : وحتى فى أمريكاء 
وقبول تلك المجتمعات لهم ما هى إلا سراب. وأن التنوير الأورربى والكلام عن 
حرف الإنسان والمواطنة لن يجدى فى أن يعيش اليهود كمواطنين من الدرجة الأولى ٠‏ 
وتوصل إلى أن الحل هو إنشاء دولة يهودية » تجمع يهود العالم» وليس هناك أجدر من 
فلسطين؛ أرض اليعاد» بذلك 

صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1847م باللغة الالمانية فى سناء والترجمة التى 
بون يدى القارئ هى عن الترجمة الإنجليزية التى نشرها مجلس الطوارئ الصهيونى 
الأمريكى 

والكتاب هو مشروع يهودى فى نهاية الفرن التاسع عشر لإقامة الدرلة اليهودية فى 
فلسطين » ذلك المشروع الذى تحقق عام ۱۹٤۸‏ م٠‏ وإلى الآن . 








قد يتعجب بعض القراء عندما يطالعون كتاب هير تزل «الدولة البهودية" ويجدونه 
يشتكى ویکرر شكواء من اضطهاد أورويا وأمريكا لليهود؛ فى زمانه » وقبل زمانه؛ بل 
حتى وفى توقعاته للمستقبل . فى أن يستمر اضطهاد اليهود فى كل مكان یحلون فيه ۰ 
كما كان الحال دائمًا حسب قوله . 

فقد اعتاد العرب والمسلمون؛ بل ومعظم العالم؛ على انحياز آوروپا الغربية الكبير 
لإسرائيل ‏ دولة اليهود ‏ والانحياز الأمريكى شبه المطلق لإسراتيل . 

لذلك التحيز بداية : وكل ماله بداية ء فله نهاية . ولنبدأ معا القصة متعددة الجذور » 
فمنها جذر دينى: قائم على الكتاب المقدس ٠‏ ومنها جذر علمى ؛ قائم على الداروينية 
الاجتماعية التى تقول بالبقاء للأصلح » ومنها ما هر شوقينى وإمبريالى » يسعى وراء 
المصالح ويتلمس لها المبررات هنا وهناك» ولنبدأ بالجذر الأقدم . . . الكتاب القدس 
وآثاره على أوروپا الغربية وأمريكاء وأهم الشخصيات التى لعبت أدوارًا مؤثرة فى 
إنتاج كتاب هيرتزل "الدولة اليهودية» وقى قيام دولة إسرائيل اليهردية 








العهد القديم 

كما يعرف أكثرنا ؛ يؤمن بالعهد القديم من الكتاب المقدس اليهود والمسيحيون؛ 
وبذكر الكتاب المقدس أن إسرائيل هو شعب الله المختارء وأن الله وعد إبراهيم 
بالأرض المقدسة؛ ويرث إبراهيم ابنه إسحاق» وليس ابنه الأكبر إسماعيل؛ فهر ابن 
الجمارية » وفى ذلك إيحاء طبقى وعنصرى راضح» ويرث إسحاق يعقوب ٠‏ وليس 
عيسو ابنه الأكبر» ويرث أولاد يعقوب (إسرائيل) الأرض المقدسة : وهم شعب الله 
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المخمار”**؛ وبقية الناس هم الأغيارء الذين تحكى روايات الكتاب المقدس الأوامر 
الإلهية الحكررة عشرات المرات يإبادة كل أولنك الأغيار: رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ؛ وإبادة وإحراق قراهم بالكامل؛ وفى بعض الأحيان قتل حتى 
حیرانات ی٩۴‏ . 

الأمر الذى أكده حاخامات إسرائيل قى غزو ها للبنان عام ۲۰۰۱ م۰ عندما صر حرا بأن 
من حق جيش إسرائيل قتل المدنيين أطفالاً ونساء؛ وأن الفارق 

: ل .maktabbah.blogspokcont‏ 
الأغيار أكبر من الفارق بين روح الأعيار وروح الحيوانات » فإسرانيا 

كذلك ينمى التأويل الانتقائى لقصة نبى الله نوح فكرة العنصرية لدى بعض اليهود 
والمسيحيين؛ ونصها كما جاء فى الكتاب المقدس تحت عنوان لعن كتعان رمباركة سام 


واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرماء وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل 
خيمته » فشاهد حام أبو الكنعانيين عرى أبيه » فخرج وأخبر أخمويه اللذين كانا خارجا . 
فاخذ سام ويافث رداء ووضعاء على أكتافهما ومشيا القهقرى إلى داخل الخيمة ؛ وسترا 
عرى أبيهما من غير أن يستديرا بوجهيهما نحره فيبصرا عريه . وعندما أفاق نوح من 
سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير قال: ليكن كنعان ملعوناء وليكن عبد العبيد 
الإخموته؛ . ثم قال: «تبارك الله إله سام. وليكن كتعان عيدا له . ليوسع الله ليافث 
فيسكن فى خیام سام . وليكن كنعان عبها له» [سفر التكوين» ]77-7١: ٩‏ 

وربما يتساءل البعض لاذا لعن كنعان وليس أباه؟ وهل تلك الحادثة تستلزم مثل هذا 


اللعن وأن يصبح كنعان (أى العرب فيما بعدء والآخر عمومّاء رغم أن العربطيقًا 
اللكتاب المقدس ‏ أبناء سام أيضمًا) عبدًا لسامء أى لإسرائيل [ثم للكنيسة بعد ذلك] قى 
الضمير المسيحى واليهودى؛ والإعلام الغربى؟ 


(*) برغم أنه طبقا للكتاب القدس» جاء أولاد يعقوب: أو بنو إسرائيل مر 
منهما جاریتان 

(##) #فإذا أسقطها الوب إلهكم فى أيديكم: قاقظوا جميع ذكورها بحد اليف“( 
«أما مدن الشحوب الثى بهبها الرب إلهكم لكم ميرانًا فلا تستبقوا فيها نسمة حية؛ [:! 
#ودمووا المديئة واقضوا بحد السيف على كل من قيها من رجال ونساء وأطقال وغ 
والغنم والجميرة [يشوع» 35 171] 





ع اليهردى وروح 
شعب الله المختار 















إرجات لبعقوب» اتان 
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بخ حتى البقر 





سيطرت فكرة شعب الله المختار فى مقابل الأغيارء وأرض الميعاد: على الثقافة 
اليهودية: وصارت أحد أعمدتها ‏ 

ربعد رسالة المسيح ١‏ اعتبرت الكتيسة الكاثوليكية أنها أصبحت شعب الله المختار. 
اث العنصرية وبا الكاثوليكية 
عد الآخرء أوالآغيار اللي جع را ٠‏ حتى لوكانوا 
ایی ر Bere‏ 1 باعل يدالكتيسة؛ ونشأ اضطهاد 
أفباط مصر؛ بل واضطهاد طوائف مسيحية أوروپية خالفت الكنيسة » ولم يقف الآمر 
على الاضطهادء بل تعداء إلى مختلف آنواع التعذيب والقعل على الخازوق وحرقًا» 
كما تزخر بذلك المؤلفات المسيحية 

وكما أساء بعض من اليهود تأويل فكرة شعب الله المختار فى مقابل الأغيار؛ أساء 
بعض المسيحيين فى الغرب تأويل فكرة شعب الله المختار . وآضافوا إليها مفهوم قصة 


المرأة الكتعانية كما جاءت فى العهد الجديد. لتبرير عنصريتهم 


ائم غادر يسوع تلك المنطقة . وذهب إلى نواحى صرر وصيدا. فإذا امرأة 
من تلك النواحى » قد تقدمث إليه صارخة : «ارحمنى يا سيد يا ابن داود ! ابتى 
معذبة جدّاء يسكنها شيطان». لكنه لم يجبها بكلمة . فجاء تلاميذه يلحرن عليه 
قائلين : «اقض لها حاجتها فهى تصرخ فى إثرنا!» فأجاب: اما أرسلت إلا إلى 
الخراف الضالة؛ إلى بيت إسرائيل؛ ولكن المرأة اقتربت إلبه» وسجدت له؛ رفالت 
١أعتّى‏ يا سيد!» فأجاب: اليس من الصراب أن يؤخة خيز البنين ويطرح لجراء 
الكلاب ١!‏ فقالت صحيح يا سيد ؛ ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذى يسقط 
من موائد أصحابها!» فأجابها يسوع: «أيتها المرأة: عظيم إمانك! فليكن لك ما 
تطلبين!١‏ فشفيت ابنتها من تلك الساعة ! » [إنجيل متى؛ 18 :51١:‏ ۲۸] :1إ 
مرس ۷ :۲4: ۴۰]. 








إيمان المرأة الكنعانيت 











فها هو الرب يسعى وراء ينى إسراتيل» ويرفض أن يسع المرأة الكتعانية برحمته؛ إلا 
بعد تشبيهها بالكلاب : وبعد إصرارها على الأكل من فتات مائدة الشعب المختار كما 
تأكل الكلاب من فتات الائدة*» فما أوسع الفارق بين من يسعى الله وراء» ومن 
يسع زف الله 
تزايد استبداد الكتيسة الكاثوليكية فى مختلف مجالات الحياة: دين» وثقافة» 
وعلم. وتجارة: وسياسة؛ وحتى الجنس والشذوة. 
ومع زيادة الاستبداد: زاد الفساد » وعن ذلك قال اللورد الإنجليزى إكثر مقولته 





* السلطة مفسدة؛ والسلطة المطلقة فساد مطلق» 
طهر مارتن لوثر فى مطلع القرن السادس عشر؛ فى محاولة لإصلاح الكئيسة 


E 0‏ د 
الكاثوليكية ؛ وإنها tî EET‏ أنها ليست من الکتاب 
القدس» ولكن انتهى الأمر بان تعره البابا وجاك" 









اق عن الكنيسة وأعلن أن 
البابا عدو المسيح » وظهرت المروتستانتية ٠‏ والتى عماد اختلافها عن الكاثوليكية فى 
رجوع الأولى للكتاب المقدس كالمصدر الرئيسى والأوحد للمسيحية؛ وسمحت 
لكل المسيحبين بافتنائه وتفسيره بعد أن كانت الكئيسة حتى الفرن السابع عشر تحر م 
ذلك؛ وتعافب المسيحى الذى ليس من رجالها إذا وجدت لديه نسخة من الكتاب 
المقدس . 








نشبت الحروب الدينية فى أوروبا بين الكاثوليك والميروتستانت ؛ واستمرت 
واستمر اضطهاد كل طائفة للأخرى حتى منتصف القرن التاسع عشر؛ حتى أن 
رسالة التسامح لجون لوك » أحد أهم فلاسفة إتملترا وأوروباء وأكشرهم تسامحًاء 
والذى تأثر به أباء الشورة الأمريكية ووضعوا دستورهم على الكثير من أفكاره : 
استت رسالته فى التسامح (فى نهاية القرن السابع عشر) الكاثوليك والبهود 
والمسلمين من الفئات التى يجب أن يشملها التسامح. أى أن فيلسوف التسامح فى 
(#) فى اليداية» شيه مارتن توثر الكسيحيين بالكلاب الذين عليهم أن يأكنوا من فتات مرائد اليهود» ثم عاد 

بعد ذلك يهاجم اليهرد » وطالب بإحراق كتبهم وإغلاى معابدهم؛ بل طردهم من ماتيا 


ذروة عصر التنوير الإنجليزى والأوروپى» كان يتكلم عن التسامح بين الطوائف 
البر وتستانتية!* 


(8) سرف تقتبى هنا فقرات لكتاب يهرد ومسيحيين عن معاملة اك لمين لليهود والسيحيين' 

١.الفكر‏ والناشط البهردى الإسرائيلي» رعضر الكتيست الإسرائيلى لدورتین» يورى أقتيرى» کب 
تعقييًا على محاضرة البابا الحائى بندكت عن الإسلام» وأن الإسلام انتشر بالسيف» ققال 

فى خطابه الذي ألقاء فى جامعة ألايةء أراد البابا أن يعبت أن هناك فرمًا جوهريا بين السيحية والإسلام 
قبينما ترتكز المسيحية على المنطق؛ إن الإسلام يتكره . بينما يرى المسيحيون منطقا فى أعمال الله؛ يذكر 
المسلموث أى منطني فى أعمال الله 

بصفتى ملحذا يهرديّاء آنا لا أنرى أن أجر نقفى فى هذا التقاش. غير أنى غير قادر على التزام الصست 
حيال مقطع واحد من خطابه؛ متعلق بی كإسرائيلى یعیش فى خط الجبهة فى #حرب الحضاراتة 

لكى يثبت انعدام وجرد المتط فى الإسلام» يدعى البابا أن البى محمد قد أمر أتباعه بدشر ديته بقرة 
السيف» وهذا أمر غير منطفى» على حد تعبير البابا؛ لأن الروج هى مصدر الإيمان رئيس الجسدء وكيف يكن 
اللسيف أن يؤثر على الروح؟ 

يسرع المسيح فال: اتعرقونهم من ثمارهم». علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى 
حب اختبار بسيط ٠‏ كيف تصرفرا خلال أكثر من ألف سنة» بينما كانت القرة بون يديهم؛ ركان بمستطاعهم 
نر دهنهم بقرة السيف0. حم لم يقعلرا ذلك. لقد سيطر الم لسرن فى اليونان طيلة نات السنين . هل اعتنق 
اليونانيون الإسلام؟ هل حارل أى شخص إدخالهم فى الإسلام؟ على المكس» لقد شغل اليونازيرن وظائف 
كبيرة في المكم العشماتى . كما أن شعوب أوررها المختلقة: مثل البلخاريين؛ والصرب؛ والررمائيون؛ 
والهنفاريين» الذين عاشوا فتراث طويلة تحت حكم الأتراك» قد تشيشوا بدينهم المسيحى . إن أحدا لم يجبرهم 
على اعتناق الدين الإسلامى» وظلرا مسيحيين متدينين 

فد أسلم الألبان وكذلك البوسنيوت» ولكن أحدا منهم لا يدعى بأنهم فد أكرهرا على ذلك 

فى عام ١١۹۹‏ م» احتل الصليييون القدس وذبحرا سكاتها السلمين واليهرد من درن تبيز» وكانت هذه 
الأمور تنفد باسم يسوع طاهر التفس . فى تلك الفترة؛ وبعد ٤٠١‏ سنة من احتلال المسلمين للبلاد» كان معظم 
سكان البلاد ما زالرا من المسيحيين. طيلة كل تلك الفترة لم تر أية محاولة لفرض دين محمد على السكان 

لم تُعرف أية محاولة لفرض دين محمد على اليهود . تقد قتع يهرد إسپائياء تحث حكم السلمين ٠‏ 
بازدهار ثم يسن له مثيل فى حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا. شعراء مثل يهردا هليفى کانرا يكتبون باللغة 
العربية» كذلك الحاخام موشيه بن ميمون 

كان اليهرد فى الأندئس المسلمة وزراء» وشعراء وعماء. لقد عمل فى طليطلة السقمة مسلموث؛ ويهود 
ومسيحيون؛ معا على ترجمة كتب الفلفة والملرم اليرناتية القديمة . لقد كان ذلك ذعصر) ذهبيّاء بالفعل 

كيف كان لهذا أن يحدث کله» لو كان النبى محمد قد أمر أنباعه فبنشر الإيمان بقرة اليف)؟ 

ولكن الهم هو ما حدث لاحقًا؛ حين استعاد الكائرليكيرت إسيانيا من أيدى اللمين؛ فقد بسطرا فيها 
حكمًا من الإرهاب الدينى . تقد وقف اليهرد والمسلموت أمام خيار قاس : اعتناق المسيحية أو اموت أو الهرب 
وإلى أين هرب مثات آلاف اليهرد؛ الذين رقضوا تغيير دينهم؟ تقد استقيل معظمهم على الرحب والسعة د 
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= فى الدول الإسلامية . لقد استوطن يهود الأندلى: من المغرب فى الغرب وحتى العراق فى الشسرق؛ من 
بلغاريا(تحت حكم الأثراك آنذاك) فى الشمال وحتى السودان فى الجتوب. لم تتم ملاحقتهم فى أى مكان. لم 
يواجهرا هناك أى شىء يضاهى تعذيب محاكم التفتيش» وتهيب المحارق؛ والمجازر والطرد الذى ساد قى 
معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة. 

اكاذ؟ لأن محمد قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب٠.‏ لقد تم تخصيص مكانة خاصة فى 
المجتمع الإسلامى لليهرد وللسيحيين. لم تكن هذه الكانة ماربة تمامّاء ولكنها كادت تكرن كذلك 

كل بهردی مستقيم» يحرف تاریخ شحبه؛ لا يمكته إلا أن يشعر بالعرفان تجا الإسلام؛ الذى حمى 
البهرد طيلة حمسين جيلاً: قى الوق الذى كان العالم اكسيحى فيه يلاحقهم + وحاول فى العديد من اكرات 
إجبارهم على تغيير ديهم #بالسيف؟ 

قصة «نشر دين محمد بالسيف» هى أسطورة مرجهة؛ جزه من الأساطير التى نشأت فى أورويا أيام 
الحروب الكبيرة ضد اللمين . إعادة احتلال إسيانيا من قبل الميحميين» الحررب الصليية وملاحيقة الأتراك؛ 
الذين كادوا يحتلون فيينا فى أن البابا الالمانى يؤمن هو أيضًا بهذ الأساطير إيما هذا يعنى أن 
زعيم العالم المسيحى » وهو لاهوتى مسيحى هام بحد ذاته» لم يبذل جها) فى التعمق فى تاريخ أديان أخرى 

لاذا صرح بهذه التصريحات عذنيا؟ ولماذاالآن بالذات؟ 

لامناص من النظر إلى الأمور على خلقية الحملة الصليبية الجديدة التى يخرضها برش رمؤيدره 
الإيشانجيليكون» وحديثه عن «الفاشية الإسلامية» وةالحرب العائية صد الإرهاب»؛ بينما يتم ترجيه كلمة 
«الإرهاب؟ إلى المسلمين . إن هذا الأمر بالنسية كن يوجه بوش هر محاوئة ساغرة اتبرير الاستيلاء على مصادر 
الفط . هذه ليس الرة الأرلى التي تلبس فيها الصالح الاقتصادية الجرداء قناضًا ديتيّاء رهف ليست المرة الأرلى 
التى تتحول فيه حملة نهب إلى حملة صليبية 

بندمج خطاب البابا بشكل جيد فى هذه المساعى . ولا أحد يعرف ما هى الشائج الممكنة 

'-فالت كارين آرمسترويم : فى كتابها الأصوئية فى اليهودية والمسيحية والإسلام : 

وفى عام 1445م: خير الفمرن المقيمرن فى إسهانيا بين اعتناق المسيحمية وبين الترحيل من البلاد؛ 
فأصبحت أرروها خالية من ال لمين وظلت كذلك قرونًا معدودة . أما الحدث الثاتى الذى رقع فى ثلك السنة 
الحاقلة فكان فى يرم ۳۱ مارس؛ وهو فردیناند وليزابيلا (ملك وملكة إسبانياء الكاثرليكيان جذا) 
مرسوم الطرد الذى كان يرمى إلى إخعلاء أوروها من اليهرد؛ وقد عميروا أيضًا بين التعميد» أى اعتناق النصرالية 
وبين الترحيل. ركان الكثيرون من اليهرد قد عز عليهم فراق رطنهم فى الأندلس (وهر اسم المملكة الإسلامية 
بيسة) إلى المد الذى جعلهم يعتيقون المسيحية ويظفرت فى إسپاتیا؛ ولكن عدا يلغ نحر ۸۰۰۰۰ يهردى 
عبروا الحدود إلى البرتغال؛ وفر قراية ٠٠٠٠١‏ إلى الإميراطورية العثمانية الإسلامية الجديدة حيث فوبلوا 
بالترحاب الخار [ص ۰۱۸ 14] 

كان قيام الاسيان بإعادة فتح الأراضى الإسلامية القديمة فى الأندلس بجنزلة كارثة لليهرد فى شبه جزيرة 
أيبريا. أما فى الدولة الإسلامية فغد كانت الأديان الثلاثة. أى اليهردية والمسيحية والإسلام . تعيش ماف 
تناغم نسبى على مدى مايربو على ستمائة عام وكات اليهرد بصفة خاصة يتمتعون بنهضة ثقافية وروحية فى 
إسيانياء ولم يتمرضرا لا تعرض له اليهود فى سائر أورويا من ألوان الاضطهاد [ص4 5] 

فالوافع أن طرد اليهود من إسيانيافى عام 1547م كان حثاما تلقرن الذى شهد حالات الطرد امتعائبة 
لليهرد من منطقة أوروهية بعد أخرى. إذ شهد ترحيلهم أولاً من فبينا ولينز فى عام (1471 م) ومن كرلرفيا 
فى عام (1814م) ومن أوغسيرج فى عام (1474م2: ومن بافاريا قى عام (1847م)+ ومن ادف التابعة = 
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جاءت البروتستانتية بآفكار هامة كثيرة؛ منها أن الپروتستانت هم الآن شعب الله 
المختارء وبإعادة الاحترام والتقديس لبنى إسرائيل » والأكثر أهمية؛ والأكثر خطورة 
على الشرق الأوسط وعلى العالم؛ قكرة ضرورة رجوع إسرائيل لأرضه؛ حتى يهبط 
السيح ثانيّاء ويخلص العالم المسيحى للأبد . 

ترعرعت هذه الفكرة الأخيرة فى إنجلترا د ثم أمريكا ه وأصبح معظم الپروتستانت 
يؤمئون بهاء وخمصوصًا أولئك الذين يعتيرون الكتاب المقدس وحيًا معصو 
يشترطون تفسيره حرفيّاء فتد أصبح اء لقان 
ووشتوظون تیر جرفتا ال ا اين ب 
بالمسيح: وخلاصهم الأبدى. ويعتبرون ما یلاونه فى سبيل ذلك من صعوبات 
وعداوات ٠‏ وتبادل الظلم: بل وحتى اموت وتبادل القتل ٠‏ بمنزلة تضحيات فى سبيل 
بل الصهيوينة اليهودية؛ فلم يكن 
امن عشر) يفكرون فى العودة إلى 












اليهرد فى ذلك الوقت (القرن السابع عشر والة 
جبل صهيون. 





وظهرت فى ذلك السباق شخصيات سياسية وديثية وأدبية مؤثر منذ الترن السابع 


* اتاج فى موراقيافى عام (1864م). نم طرد البهرد من بيروجيا فى عام 144863 م): ومن قیشتزا 1887م 
وبارم!11440١م)‏ وسيلائر ولوكا(1144م) رتوسكانيا(1494م)؛ وانشقل اليهرد تدريجيا إلى الشرق؛ 
وشرعرا يفيمون ماظنره موقمًا حصيئًا لهم فى پراندا» وهكذا أصبح المتفى: فيما يبدره عنصرا دالنا محترما 
من عناص رالحياة اليهردية 

كان ذلك» بالتأكيد. ما رسخ قى أذهان اليهرد الإسبان الذين لجؤوا يمد طردهم إلى ولايات 
الإمبراطررية العشمائية فى شمال إفريفيا وشيه جزيرة الإلقان» ففد اعتادوا اليش فى المجتمع الإسلامى 
[ص"؟] 

أما فى المالم الإسلامى فلم يكن اليهود يت 
النصارى من الذميين (وأهل الذمة هم الأقلية. 
الدولة الإسلامية وسيادتها) ولم يتعرض اليهرد قى ظل الإسلام للاضطهاد» 
المسامية؛ وعلى الرغم من أن الذميين كاترا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثنية» فقد كارا يتمتعرن بالمرية 
الدينية الكاملة. وكان لهم أن يديروا شغرنهم الخاصة وفقًا تشرائعهم: وكانوا أقدر من يهود أوررها على 
المشاركة فى التيار الرئيسى للثقافة والتجارة [ص 184 


سرن لحل هذه القيرد :+ كات امون زره مال 


















ETE‏ إمسيانيا استقبالاً إنانيًا فى القاهرة تحت حكم سلاطين الماليك والعشائين 
آج۲ صن16] 
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عشرء وحتى يومنا هذاء سنذكر عددًا قليلاًمنها على سبيل المثال: فى ثنايا التعرف 
على الجذور الصهيونية فى كل من بريطانيا وأمريكا: 

« الجلور البريطانية للصهيونية المسيحية 

كانت بريطانيا كائوليكية مثل كل أوروياء وعندما ظهر مارتن لوثر وانشق على 
الباباء هاجمه هترى الثامن ملك بريطانيا اللعوب: فى كتاب لاهوتى من الدرجة الأرلى 
سماه اقضية المقدسات السبعة ضد مارتن لوثر» ‏ ولكن عندما رفض البابا اعتبار زواج 








رواخ رك على طق الاستداية. نادأ بكري بستنت .ا تزمج 
عر ميرت ا 





بالعكس . وفى ظل لك الغسم والاضطها ادبن الشبدل الذي وصل إلى حد اقل 
ال تداع الي عن CERES‏ الل ق وإحراقهم؛ ظهرت طائفة 





www.maktabbah.blogspot.com 
السير هترى فيتش‎ © 


هو محام بارز» وعضو مجلس العموم الإنجليزى ؛ وصاحب أول مشروع لإغادة 
اليهود لجبل صهيون» وذلك فى رسالة «دعوة اليهود وكل أم الأرض إلى الإان 
بالمسيح» وكان ذلك عام 1311م!** ‏ 


© قائرن 11544 


اشع اششرط ذلك القانون على الرشحين للوزارة فى إنماترا اجحياز اخستبار فى راءة 






(6)الصهيونيون السيحيون» على الطريق إلى هرسجدون. 
مس ؟؛ وانظر أيضا الكتاب القدمن وايف.يا 
ا(###) اكرجع السايق ب ١‏ ص ٠١۲‏ 


ين العريى للحوار الأسلانى المسيحى » 
رمات جا صن 16١‏ مكية الشروق الدرلية ۲۰۰۲ 
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* آل کارترآیت 
فی عام 1759م وفى ذروة الحكم البيوريتانى لإتجلتراء طلب آل كار 
أخوان من الإنجليز البيوريتانز يعيشان فى أمستردام من الحكومة الإتجليز: 
غ الدول استعدادًا لتقل أولاد وبنات إسراتيل فى 
أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ليتملكراميراڻهم 













السيف على تلك الفترة قاتلة 

جاء الغزو العبرى للفكر الإنمليزى مع الببوريتانية من خلال مطالعة العهد القديم ‏ 
[ج١؛‏ ص .]١50‏ . . وتماولع البيوريتائز بالعهد القديم بسبب تجريتهم فى اضطهاد 
ة المؤسسة (01 Chur‏ 064وذ555)261) لهم ؛ فقد كانت تسوقهم إلى المشنقة بسبب 
رفضهم الاعتراف بساطة حلاف سلطة الكتاب المقدس [ج ١ء‏ ص 141]. وكان من 
شعاراتهم ؛ملعون من يقوم بعمل الرب متهاونّاء وملعون من حظر على سيفه السدم» 
[سفر إرمياء الإصحاح :]٠١ : ٤۸‏ «أنت فأس معركتى وآلة حربى ٠‏ بك أمزق الأم 
إربًا وأحطم مالك . بك أجعل الفرس وفارسها أشلاء» وأهشم المركبة وراكبها. بك 
أحطم الرجل والمرأة والشيخ والفتى والشاب والعذراء؛ بك أسحق الراعى وقطيعه » 
والحارث وفدانه والحكام والولاة' [سفر إرميا. الإصحاح 19:8١‏ : 78 ] 

وجاء حكم البيوريتائز: 

أوليقر كرومويل 

قاد ثورة البيوريتانز فى الحرب الأهلية ضد الملك تشارلز الأول والتى استمرت من 
إلى 1101م: وحين خطط للمعركة؛ استشار نصوص الكتاب المقدس» وكانت 
صيحة الحرب : الله يا رب الجيوش [كثير ما أطلق العهد القديم هذا اللقب على الله] + 
ويتحدث كرومويل عن نفسه كرجل دعى لعمل عظيم فى إسرائيل . . . ويتحدث عن 
المجلس اليهودى الأعلى فى إنجلترا على أنه #إسرائيلتا اليرية د 


(8) اكرجع السايق. ۱ س۴۷ 








الإنمليزى» وآمر جنوده بالزحف فى صمت كما زحف جدعون على المديانيين [فى قتال 
بتى إسرائيل ضد المد وأطلق جنوده على الملكيين عبدة البعل : وكانوا يهتفون 
فى قتالهم : اهلكى يا بابل الكتاب المقدس والسيف. [ص ١١٠٠ء‏ 151] 

حكم آوليشر كرومويل البيوريتانى إنجاتراء وقد سمح لليهود بالعودة إلى إنجلترا 
بعد أن طردوا منهالمدة Û‏ قرون Time Line History of England. Barnes]‏ 
&Noble. pages:250-254 [‏ 

وتعلق باريرا توخمان على ذلك قائلة: 

اكان رجال الدين : ومن بريد عودة اليهود لإنجملتراء يقولون بآن الئاس الطيبين فى 
إنجلترا كانوا يؤمنون بعودة المسيح ويصلون من أجلها أكثر من أى شعب آخر ؛ ويؤمئون 
بأنه يجب السماح لليهود بالعودة إلى إنجلترا [لتحقيق الشتات فى كل العالم قبل العودة 
لإسرائيل] لأجل تمق ظهور اسبح أو التحول [تمول اليهود للمسيحية]؛ وأنه يجب 
على إنجلترا أن تكفر عن دنوب ٠‏ وإن لم يكن بالروح 
والإيمان » وينحدرون من نفس الآب إبراهام؛ 1م6155 

ويقول اللورد مورلى فى قصة حياة كرومويل : إنها كانت محاولة لتأسيس مجتمع 
مدنى بناء على التعاليم الحرفية للكتاب ادس . وفى بداية خطابه الافتتاحى لاب ر ان : 
كان مأخودًا برؤياه لنفسه على أنه نبى الله إيلياء يعيد شعب الله إليه ؛ وقال للأعضاء : 
أنتم مدعوون من قبل الرب كما كان يهوذا مدعواء أنتم على عتبة الوعود والنبوءات » 
ئم ئلا المزمور الثامن والستين: ١يقول‏ السيد: سأرجع أعداءكم من باشان » سأ رجعهم 
من أعماق البحر. فتغمسون أرجلكم فى دمهم » وتأخذ ألسئة الكلاب نصيبها من 
الأعداء»؛ ويسعمر مستعيئًا بنصوص الكتاب المقدس » ويؤكد لسامعيه أن النصر 
الموعود فى المزمور الحا لشعب الله القديم سيتحقق على يد الكومونولث 
[الشعب الإنجليزى تحت قيادته]. شعب الله على الأرض [الكتاب المقدس والسيف » 
ص ]۱٦۲‏ 


وکان كرومويل يبحث أيضا عن أموال اليهود. 





















* چون نيلسون داریی 

أمس كتائس الإخوان فى ألمانيا وسويسرا وفرنسا والولايات الححدةء كذلك أمس 
غيدة التدبيرية: ومفادها أن الله يدبر تون الكون وفق خحطة إلهية تهيئ الظروف 
المناسبة للمجىء الثاني للمسبح ‏ بعد رجوع شعب إسرائيل لأرضه . ليحكم الألفية 
السعيدة. قام بعدة زيارات للولايات المنحدة. ويقول عته ستيفن سايزر فى كتابه 
«الصهبونيون المسيحيون»» إنه الشخصية الأكثر تأثيرا فى تطوير الصهيوئية المسيحية: 
وإنه قام بعدة رحلات لأمريكاء ليشرح أفكاره عن التدبيرية: ونبوءات الكتاب 
المقدس؛ وإنه أثر على القادة الإيقانجبليكيين أمثال جيمس بروكسى» ودوايت مودى 
الملغب بأبى الأصولية الأمريكية» وويليام بلاكستون. وسايروس سكوفيلد: وأولتك 
حمارا لواء الصهيويئة المسيحية فى أمريكا من متتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف 
القرن العشرين 

« اللورد شافتسبيرى (1808181م) 

اقتنع شاف افتسبيرى بأن عودة اليهود إلى فلسطين ليست فقط تحقيقًا لنبوءات الكتاب 
المقدس ولكنها أي تلاقت مع المصالح الإستراتيجية للسياسة الخارجية البريطانية . 

كتب شافتسييرى عام 1814م متالة لمجلة ١‏ ز۸ بزارعانةن0 #عنوانها «الدولة 
وعودة اليهود»: دافع فيها عن إقامة وطن قومى لليهود عاصمته القدس ؛ على أن يبقى 
تحت الحكم التركى وبحماية بريطانية » وتكشف الفقرة التالية عن المشاعر المتناقضة + 
ومع ذلك المتوحدة» فى وجوب إعادة اليهود لأرض فلسطين 

«يجب تشجيع أليهود على العودة بأعداد أكبر إلى يهوذا والجليل. . . ومع أنهم 
متصلبو الرأى؛ وقلوبهم مظلمة؛ ومنغمسرن فى الانحطاط الأخلافى » رفساة 
القلوب» وجاهلون بالنسبة للإنجيل؛ إلا أنهم ليسوا مستحقين للارض فحسبء 
لكنهم عامل حيوى لرجاء المسيحية فى الخلاص» [ الصهير نيون المسيحيون؛ ص **] 

برغم نظرته الدونية لليهود : فهم فى نظره الأداة أو الوسيلة الفرورية لعودة 
المسيح» بعودتهم إلى صهيون. ويشبهه فى هذه النظرة الدونية الكثير من المسيحيين 
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الغربيين. حتى تمد القس الإيفاتجيليكى الصهيونى القح چون هاج** فى كتابه «العد 
التنازلى للقدس» يطالب المسيحيين فى الولايات النحدة بالكف عن كراهية اليهود : 
كذلك كشفت تسجيلات البيت الأبيض عن ازدراء كل من الرئيس الأمريكى الأسبق 
نيكسون والداعية الأمريكى الحقاعد الأشهر بيلى جراهام لليهود؛ وما قد يفعلونه 
بامریکا 

تزوج وزير الخارجية البريطانى » اللورد بالمرستون بحماة شافتسبيرى» الذى أقنعه 
برؤياه عن ضرورة عودة اليهود لأرض فلسطين : لتحقيق نبوءات الكتاب القدس 
والإعداد للمجىء الثانى للمسيح: وعندما اقتنع بالمرستون. قال شافتسبيرى: لقد 
اخمتار الله بالمرستون ليكون أداة تعمل لصالح شعب الله القديم وبعد أسبوعين من 
لفانهماء نشرت جريدة «لندن تايز  ١10۸40۸ ۲٣65‏ فى /8/17/ ١١۱۸م‏ مقالة 
حمر لزن الاب البلتوفق فى أرض فلسطين: طبقًا للمهد الإلهى بإعطاء تلك 
الأرض لتسل 
www. maktabb ê 1 com‏ 

وتغول المؤرخة باربرا توخمان 

لقد كانت دوافعه (شافتسبيرى) دينية» وليست سياسية مثل بالمرستون. لقد كان 
شافتسبيرى بل الكتاب المقدس » وپالرستون يئل السيف 

وتستانف توخمان قائلة : 

بالنسبة له [لشافتسبيرى] ولكل أعضاء مدرسة «إسرائيل من أجل تحفيق البشارة [أى 
المجىء الشانى للمسيح]» فإن اليهود يبساطة هم الأداة التى من خلالها يكن أن تتحفق 
بشارة الكتاب المقدس . 


ویغول شافتسبيرى لكاتب مذكراته : الإيمان بعودة المسيح كان دائمًا مبدأ محركًا فی 


(6) الدكترر جرت هاج مؤسسى كنيسة 00606510020 فى سان أتطرتير. تكساس؛ ريتبعها 16٠٠١‏ عضر 

ناشط . تيث برامجه الدينية السيا. لي 

إثيل» وأصدقاد تتياهر وتقرأفى كتابه الشهير «العد التازلى للقدس* 

التووية ٠‏ وخريطة مفصلة للمواقع الإيرانية للطاقة النروية؛ وأحاديث مع 
والأسريكية الخامة - - 1 





وهو من اقرب الاه سر 
خطوات ! 


#مصادره» الإسرا 









حياتى: فأنا أرى كلها شينًا يحدث فى العالم تمهيدًا لهذا الحدث العظيم کان 
انجيليكى الإيانجيليكيين١‏ 





اشافتسبيرى يصرح قائلاً «أنا اي 





وتعلق توخمان قائلة 





لقدأصبح فى أيامنا هذه من المستحيل» تقريبّاء أن نقدر بإنصاف دور الدين فى 
التاريخ السياسى رالاجتماعى رالاقتصادى نحن لانستطيع أن نحكم على دور الدين 
لأنا نفتقدء . إن الدين ليس جزءًا من حياتناء على الأقل بالمقارنة بدور الدين فى الحياة 
فى الفرن التاسع عشرء ولكن القرن العشرين هو وليد القرن التاسع عشرء وإذا كانت 
إنجلرا فى القرن العشرين تتولى إعادة إسرائيل إلى فلسطين» فذلك لأن المحرك 
الرئيسى للقرن التاسع عشرء فى مجمله» هر الدين . 

# دزرائيلى ؛ رئيس رزراء بريطانيا الیهودی 

أظهر دزرائيلى التخلى عن يهوديته؛ وأنه لا يهتم بغير الإمبراطورية؛ ولكن من 
أقواله التى ذكرتها باربرا توخمان: 

اكان بسأل أعضاء المجلس فى مناقشة حول تحرير اليهرد : أين مسيحيتكم إن لم 
تؤمنوا بيهوديتهم؟ عند مذبح كل كنيسة تجد الشريعة اليهردية . كل المسيحيين الأوائل 
كانوا يهودًاء كل من بشر بالمسيحية ونشرها كان يهرديا . إذا لم تنسوا ما تدينون به لذلك 
الشعب ؛ فعليكم كمسيحيين أن تكونوا على أتم استعداد لانتهاز أول فرصة للاستجابة 
لطلبات اليهوده 





رتستمر توخمان قائلة عنه 
أظهر الفخر بجنسه وترائه اليهودى: وكرر ذلك فى رواياته؛ وفى مقدمات 
الطبعات الأخيرة لهاء وكتب فى السيرة الذانية السياسية للورد بيتينك 





'القد اكتشف العالم قى ذلك الوقت أنه من المستحيل تدمير اليهرد» وأن محاولة صد 
الفوانين الطبيعية الثابتة ‏ التى تقرر أن ا لجنس السامى لن يدمر أبداء ولن يستعيد بجنس 
أقل منه مرتبة ‏ ستكون محارلة يدون جدوى؟ ‏ 

لقند كان يؤمن أن قوة إنجلترا وعزمها مشتق من القوانين الأخلاقية للعبرائيين الى 
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انتقلت إلى الإنجليز عن طريق الكتاب المقدس + 
اللاهوتى الناقص والضتيل ظلت داتمًا تتذكر صهيون . 
كذلك قالت توخمان عنه: «شعر بإيمان قديم الأزل تجاه فلسطين لا يكن تفسيره 
لقد كتب بعاطفة جياشة فى «الروى؟ عن إحياء مملكة إسرائيل » ولكنه لم يأخمذ خطوة 
سياسية واحدة تجاه تحقيقها . لقد كان مهتم بديون العالم تجاه اليهود وليس مستقبل 
اليهود فى العال “(٠‏ 
وقبل أن نخعم الجذور البريطانية للصهيونية المسيحية بوعد بلغور» يجدر بنا العبور 
بسرعة على 
التتوير والليبرالية واليهود 
والبقاء للاصلح 
عانى البهود من الكنيسة الكائوليكية فى أوروياء وتعصب الكاثوليك ضدهم» 
وا من إنجلترا ومن فرنسا ومن ألمانياء ذلك من إسيانياء ولعدة فرون. 
ومع ظهور مارتن لوثرء خفت قبضة الكنيسة الكائوليكية على أوروبا؛ ورور الوقت 
انقسمت أورويا بين الطائفتين؛ وأثرت دعوة لوثر بالرجوع للكتاب المقدس وحده فى 
أن بدأت أوروبا البروتستانتية تفرأ فى العهد القديم عن أنبياء بى إسرائيل وأبطالهم » 
وممارساتهم فى قتل وإبادة الأغيار طبقًا للأوامر الإلهية 
وانقلب التعصب ضد اليهود» والذى أدى لتمعهم ومصا والهم مرات عديدة 
فى أوروباء وطردهم» وقتلهم انغلب لدى البعض إلى احترام وحب لهم . ولكن 
ذلك. خاصة فى روسيا الأرئوذكسية, با وجده المسيحيون لدى اليهرد من 
غناعة بأنهم شعب الله المختار والباقى هم الأغيار'**: راصطدم فى 
بلاد أخرى مثل المانيا الكاثوليكية/ البروتستانية؛ بجاليات اليهود القوية وسيطرتهم 


ان يقول إن إنجلترا رغم نظامها 























(#) باربرا ترخمان مؤرخة يهودية : وتأسيس فكرة أت المالم مدين لليهرد هى أحد الأركات التى بنى عليها 
الصهاينة رجرب مساعدة العالم لإسرائيل 

(84) افر عن ذلك رسال تولستوى فى السأئة اليهودية: تعريب موقق الديلمى: من منش ورات دار اين 
رشد. يروت 


التامية على شكون الحياة التجارية والاقتصادية ‏ وبالطبع كان دى ا مسيحيين أيضمًا 
القناعة بأنهم شعب الله المختار سواء كانوا من الكاثوليك» أو البروتسعانت. كان 
اليهود يعيشون فى أوروبا فى جيتوهات خاصة بهم : ويعاملون ‏ بصفة عامة. على أنهم 
بشر من الدرجة الشانية» وكان أحبارهم بمتزلة حكام لهم : وظهر ببطء تياران بين 
اليهود: يدعو أحدهما للذوبان فى البلاد التى يعيشون فيهاء ويدعو الآخر للاستمرار 
فى الجيتوهات: حتى يظهر المسيح المنتظر» ولم يثل التفكير فى العودة لفلسطين تيار 
رئيسيًا بين اليهود» وحتى مطلع القرن العشرين . وعندما تأكدت ملامح التنوير 
والليبرالية الأوروبية» زادت قوة اليار الذى يدعو للذوبان» فالتنوير والليبرالية 
الأرروببة كفيلان بإنهاء تراث التعصب المسيحى ؛ والكاثوليكى ب 
اليهرد: واستبشر اليهود خيرا بالمساواة وحقوق الإنسان. رالليبرالية الثقافية ٠:‏ ركل 
توابع الذكر اتويرىذ فى آوروپا 


ywww.maktabbah. ips com 
ولكن لم يجد التنوير ولا الليبرالية الأوروبية نفعا أمام ادظررةالعمب انار لا‎ 


كل من المسيحيين واليهود؛ وأمام الأسطورة العلمية الجديدة ألتى فجرها داروين عن 
ألبقاء للأصلح» فى عالم الحيوان وفى عالم الإنسان. فمن أبتعد عن الدين » بر قانون 
الغابة» والأخطر بين الجميع من جمع بين الأسطورة الدينية والأسطورة العلمانية في 
تبرير ما يفعله بالآخحر من كل أنواع الاستلاب» وحتى أبشع درجاث الاستباحة » وكل 
ذلك فعله الطرفان فی مكان أو أخرء وزمان أو آخر 5 








بقول البهود إن معاناتهم زادت منذ نهاية الفرن التاسع عشر الوقت الذى بدأت فيه 
أوروبا تحصد ثمار التنوير والليبرالية من القمع والظلم و ومصادرة الأموال والمذايج ٠‏ 
فى أوروباء ما بين روسيا فى الشرق» حتی فرنساء التى يذكرون فيها 
الضابط البهودى الذى اتهم بالخيانة باطلاً 3 لأنه يهودى . إلى ألانيا التى رفعت شعارات 
معاداة السامية مبكرا: وأصدرت قوانين مايو ١۱۸۸م»‏ التى تكفلت بتدمير الاقتصاد 
اليهودى فى ألمانياء وإلى أن جاء هتلر يمذابحه . 





(8) من أراد الاستزادة؛ يسكنه 
مكتية الشروق الدوئية 





اب #الكتاب المقدس والاستعسار» القس سایکل پریور؛ من منشررات 


بينما يقول الكاتب الروسى تولستوى: وهنرى فورد رجل الصناعة الأمريكى » إنه 
لا يوجد شعب أدمن الشكوى من الآخر مثل اليهود. فى الوقت الذى احترف فيه 
الاستفادة من الآخر واستغلاله والتآمر عليه 

ولدى كل الأطراف السابقة جزء من الصحة قيما يقول 

ولخصت توخمان موقف مفكرى اليهود فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
بجملة كاشفة 

ثبت أن التنوير والليبرالية الأرروهية مجرد خداع!! 

* وعد بلفرر عام 1۹۱۷م 

لم يأت وعد بلغور من فراغ. فقد سبقه إعداد إعلامى فى الصحف والمجلات 
والكنائس والمعابد » وتشكيل العديد من اللجان وصناديق التمويل » لتعبثة الشعب 
الإنمليزى واليهود لإقامة إسرائيل من جديد: وجاءت الفرصة لتنويج ذلك العمل 
اللاهوتى الإمبريالى العنصرى بالنجاح على أرض الراقع . عندما تزايدت هجرة اليهرد 
من روسيا إلى إنملترا فى نهاية القرن التاسع عشر لما حل بهم من كوارث؛ مم رفض 
الإنمليز!*». حتى المسيحين الصهاينة منهم لتلك الهجرة: رالتى تسبب مشاكل 
متعددة؛ منها ما هو اقتصادى بمزاحمة الإنجليز فى أعمالهم رأمرالهم؛ ومنها ماهو 
عنصرى» بالخرف على الجنس الأنجلوساكسونى الأعلى » من الجنس اليهودى الأدنى ٠‏ 
وتزامن كل ذلك مع نضوج الأطماع البريطانية الإمبريالية فى الشرق الأرسط لموقعه 
الإستراتيچى فى الطريق إلى المستعمرات الأورويية فى آسياء وإفريقياء ولم يكن 
قد ظهر بعد على الساحة. 


















وماذا كان يحول دون ك المشروع؟ تركيا؟ لغد أصبحت رجل أوروبا 
المريض الذى يتربص الجميع اض عليه: وهو ليس مريضًا فقط » بل هو ملم 
متخلف أيضضًا. . . تنجح فيه أسطورة شعب الله المختار سواء كان المسيحى أو 


(*) كذلك رفض الأمريكيرن فى متصف القرن العشرين حجر 
فی کناب #الثبوءاث الأمر. 
اللبحرية الأمريكية ممنع باخرة 
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اليهودى ‏ وتنجح أيضًا أسطورة داروين قى البقاء للأصالح» وما تبعها من نظريات 
علمية قامت لتؤكد سمو العرق الأنجلوساكسونى على بقية الأعراق : ومن ثم حقهم فى 
حضارتهم وسيادتهم على بقية العالم» وإذا لزمء فلا مانع من استبعاد ذلك العالم 
المنخلف إذا أبى الهدية المقدمة من الجتس الأعلى : ويمكن لهذا الاستبعاد أن يأخذ 
أشكالاً متعددة؛ من الحجز فى محميات إلى الاستغصال بالإبادة 

وما يقال عن تركيا: يقال أسوأ منه عن الفلسطينيين والعرب 

اقرأ مشلا ما قاله وزير الخارجية؛ والصحفى والصهيرنى الإنجليزى؛ لورنس 
أوليفنت الذى نشر عام ١۱۸۸م‏ كتاب «أرض جلعاد»: 

البدو المولعرن بالحرب يجب أن بطردواء أما العرب الفلاحون فيوضعون فى أراض 
خخاصة بهم كالهنود الحمر فى أمريكا الشمالية" . 

واقرأ ما قاله بلغور : 

ليس فى نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين ا حاليين. سواء كانت الصهيونية 
على حق أم باطل» فإنها متأصلة الجذور فى التقائيد القدية ء والحاجات الحالية. وآمال 
المستقيل » وهى ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربى الذين 
يسكنون هله الأرض القدية(**“ 

لقد عمل الكثير من الصهاينة السيحيين والصهايئة اليهرد حتى خرج إعلان بلفرر 
اللرجودء منهم تشارز وارن؛ الذى ألف كتاب «أرض الميعاد» فى عام لاقام 
والفس الإمجيلبكانى الملحق فى السفارة البريطانية ف ويليام هشلر؛ والذى قام 
بدور رئيسى فى نقديم هيرتزل لمختلف الأوساط السياسية فى أورويا الغربية؛ ورتب له 
لتاء مع دوق بادن عم القيصر الألمانى ويليام الثانى ٠‏ والذى أسفر عن لقاءين مع الفيصر 
بعد ذلك» ولقاء مع جوزيف تشامبرلين رئيس الوزراء البريطانى الذى ‏ رغم عدائه 
لليهود؛ ورؤيته لهم على أنهم عرق أدنى من الأنجلوساكسون. رأهم صا حين 
للاستخدام فى زيادة رقعة الإمبراطورية البريطانية فى الشرق الأوسط 


(#) الصهيونية غير اليهودية» ريجيتا الشريف» عالم المعرفة ص 341 
(6©) الرجع اسايق ن۹٠‏ 


















ولكن يبقى أهم شخصيتين وراء إعلان بلفورء آرثر جيمس بلفورء صاحب 
الإعلان: ووزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت ٠‏ ولويد چ ئيس الوزراء 

توفى والد لويد جورج وهو صغير. فكفله خاله الواعظ التطوع فى إحدى فرق 
المعمداتيين. ونشأعلى خلفية صارمة من تاريخ 
إسرائيل أكثر ما يعرف عن تاريخ إتجلترا: 

«نشات فى مدرسة تعلمت فيها تاريخ اليهود أكثر من تاريخ بلادى» وبمقدورى أن 
أذكر أسماء جميع ملوك بنى إسرائيل » ولكتى أشك إن كنت أستطيع ذكر أسماء بضعة 














ملوك لإنملتر )»7*0 
وجاء فى مذكراته 
لفد تأكدنا من المكاسب السياسية وا معنوية المتوقعة من تقدمنا على هله الجبهة» 
ويخاصة من احتلالنا القدس 


أما بلفور: فقد جمع الحسنيين: الأساطير الدينية : والأساطير العلمائية . . . بل 
حتى فى الأساطير الدينية جمع الحسنيين: فا مسيحيون هم شعب الله الختار ٠‏ 
وكذلك اليهود . ولكن أساطيره لم تمنعه من أن يرفض الهجرة البهودية لإنجلترا فيقول! 

ليس من مصلحة حضارة الوطن أن يكون كثير من الأشخاص الذين يبقون نتيجة 
تصرفاتهم شعبًا مستقلاً» ويعتنقون دينًا يختلف عن دين الغالبية العظمى من مو اطنيهم 
ولا يتزاوجرن إلا من بنى جنسهم 

وكان رد فعل المؤتمر الصهيونى السابع هر اتهام بلغور بمعاداة السامية”**4 

ويفصل بلفور فكره السياسى بطريقة أوضح : 

أهمية الصهيونية للعالم غير اليهودى تكمن فى محاولتها التقليل من الويلات 
الأبدية التى أصابت الحضارة الغرب وجود جسم غریب بل معاد » هی غير قادرة 








على إبعاده أو استيعايه!***2, 
(6) المرجع السابق ص 136 





4# )الر جم السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(») المرجع السايق تقسه ص 354 
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ويقول ستيفن سايزر عن بلفور: 
انى : وكان متعاطقًا مع الصهيونية يسبب تأثير العقيدة 






أداة لتحقيق القصد الإلهى [ص7*] 
وقبل أن ننتقل إلى الصهيونية المسيحية فى أمريكاء نعلق تعليقًا عابرا على وعد 
بلفور 
يتكلم الوعد عن تأسيس وطن قومى لليهود فى فلسطين ؛ وليس عن دولة ؛ 





على أنه ايكون مفهومًا بآنه لا تقوم أى أعمال کر اا 
الحفوف المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة فى فلسطين» 

وليتامل القارئ» كيف نحول الوطن القومى الذى لا يلحق الضرر بالطوائف المسلمة 
والمسيحية فى فلسطين ؛ إلى دولة يهودية عنصرية عسكرية توسعية من الدرجة الأرلى ٠‏ 
أحتلت» ونحتل حتى اليوم أراضى من فاسطين والأردن وسوريا ومصرء وتهدد بان 
يدها الطويلة يمكن أن تمد إلى الجزائر غربًا وإيران شرقًاء وتعبث فى جثوب السودان» 
ومنابع نهر الثبل» وتخطط تعمل قناة تحل محل قناة السريس » وتعلن أمام الحكام 
العرب أن من الأفضل للعرب قبول قيادتها للمنطقة بدلا من مصر . 

أضافت أمريكا للأساطير السابقة » من الأساطير الأمريكية : المصير المحتوم أو 
'بيض : أر رسالة الرجل الأييض ٠‏ ثم أخطر الأساطير جميمًا: 
التى قامت على أخر أسفار العهد الجديد» رؤيا يوحناء وأخيرا وليس 
ام العالمى الجديد والعرلة ؛ برغم تمذير هثرى فررد من اليهودى 
العالمى الذى بخطط لحكم العالم من القدس 

* الصهيونية المسيحية فى أمريكا 









مايزال غالبية العرب والمسلمين يتصورون أن الأمريكيين هم من يشاهدونهم فى 
بينما يقول الكاتبان الإنجليزيان ميكاثرايت: رولدريج فى اآمة 
اليمين' إن من يكتفى بزيارة الساحلين الشرفى والغربى للولايات الحدة» بمدئها 
(#) يزرل بعضى علساء الكتاب القدس المسيحيين: رؤيا يوحناء بأنها تستلتزم عردة اليهود إلى فلسطين + وقيام 
احرب فى موقع يسمى هرمجدون؛ تسيل قيه الدماء إلى ارتفاع ألجمة اليل ولمسافة ٣۲١‏ كليومعر» ما أولرد 


على أنها حرب نروية؛ يمرت منها ٠٠١‏ مليوت: وبالطبع هم العرب (ملمون وصيحيون رمن يحالقهم د 
اسيج وجيرشه: وذلك تتبداً الأفية المسيحية السميدة 
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الكبيرة نيويورك وواشنطن؛ وساحل فلوريدا فى الجنوب» ثم سان فرانسيسكو ولوس 
أنجلوس على الساحل الغربى» فهو لم يعرف أمريكاء فأمريكا هى أمة اليمين؛ أى 
آمة الصلاح والتقوى» أمة المحافظين وليس الليبراليين» آمة الصواب. الشعب 
الأمريكى هو أكثر شعوب الآرض تديئًا. . . هذاما قاله ريتشارد هاس مخطط 
الإستراتيجية فى وزارة الخارجية الأمريكية. منذ عدة أعوام فى التليفزيون؛ رذا على 
تساؤل د. عبد المنعم سعيد : عندما نسمع الرئيس بوش يتكلم بأسلوبه الدينى عن الخير 
والشر؛ فإنه يذكرنا بكلام الملالى الذين يحكمون إيران؟! ضحك هاس قبل أن يجيب 
بأن ذلك ما يؤثر فى الشعب الأمريكى ؛ فهو أكثر شعوب الأرض تدينًا 

يذهب أسبوعيًا إلى الكتيسة واحد من كل ا المسيحيين فى أمريكا 

قرأ الشعب الأمريكى كيبا دينية قيمتها ٠٠١‏ , ,۰ دولارعام 17 دامع 
أى أكثر من ٠١‏ بلايين جنيه ‏ کتاب بريتانيكا لعام 5٠٠1م‏ ولا أظن أن كل المسلمين 
منذ ظهور الإسلام حتى اليوم؛ قرءوا کتبا دينية قيمتها ٠١‏ بلايين جنيه*2 

فقد هاجر البيوريتائز» وهم المسيحيون البروتستانت المتشددون؛ إلى العالم الجديد 
فى مطلع القرن السابع عشر. ليعبدوا الله بالطريقة الصحيحة» وأ 
وبنص كلمات ميثانى #زهرة ماو ۔ ۴1٥۷٥۲‏ 248 المركب التی أقلتهم إلى أمريكا: 

«باسم الله» نحن الموقعين على هلاء الرعايا الخلصين لمولاناالملك المهيب جيمس » 
بفضل اللهء ملك بريطانيا العظمى وفرنسا وأيرئتداء وحامى الدين . لا كنا قد قمنا بهذه 
بين الشعب الأمريكى » وتأثير الدين على حياته ؛ السياسية وير السياسية ٠‏ 
من الكتب الأمريكية اتر جمة إلى العربية 


# أرض اليماد والدرلة الصلبية : والتر مكدوجال .دار 
* الدين والمياسة فى الولايات | ٠‏ بجوي بعل کورت -مكبة الشروق الدولية 































© بلد الله : والتر راسيل ميد مكتبة 
© أمة اليمين “ جرنائات ميكلثرايت؛ أدريان وولدريج . مكيبة الشروق الدولية 
ومن الكتب العره 
© الصهيونية غير امسيحية ‏ ريجهينا الشريف عالم المعرفة. 
» اللسيح اليهردى ونهاية العالم رضا حلال. مكتبة الشروق الدولية 
© البحد الديتى فى السياسة الأمريكية .د . يوسف الحسنى . مركز دراسات الرحدة العربية 
# مقدمة فى الأصوئية الكسيحية قى أمريكا والرئيس الى استدعاه الله ولشخيه الشحب الأمريكى مرتين 
- عادل العلم . مكتبة الشروق الدولية 





الرحلة تمجيد لله وإعلاه لشأن المسيحية » وتبجيلا هليكنا وأمتناء ولننشئ أول مستعمرة 
فى الجزء الشمالی من قي رجينياء فإنتا مرجب هقا الميثاق نتعاقد بإخلاص أمام الله 
ونكون متاهيئة مدنية سياسية لتحسين أمورنا وصيانة حياتنا وتعزيز هذه الأغراض 
المدكورة : ويناء على ذلك سنسن من وقث لآخر من القوانين واللوائح العادلة ونقرر 
من النظم والوظائف ما نعتقده فى مصلحة ا مستعمرة وخيرها الشامل» ونتعهد 
بالخضوع لها وطاعتها؟ . 

رأى الپیوریتانز المهاجرون للعالم الجديد أ شعب الله المختار (الحديد)ء الذى 
يعبر المحبط (بدلاً من البحر الأحمر أو خليجه أو بحيراته) إلى أرض الميعاد (الجديدة» 
أمريكاء وأن أصحاب الأرض الآصلية؛ أى ما سموهم الهنود الحمر. هم الكتعائيرن» 
وأعداء إسرائيل . عاش الأمريكيون دورهم كشعب الله المختار » يترددون بين طاعة الله 
وعصيانه؛ مثل البهود فى العهد القديم: إلى نهاية القرن التاسع عشرء حون ألمت بهم 
ثلاث صدمات كبرى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب؛ والتى استمرت أكثر 
من خمس سنوات : وحصدت أرواح أكثر من نصف مليون أمريكى ؛ بخلاف الجر حى 
والمصابين: ولم يكن تعداد الأمريكيين ذلك الوقت يجاوز ١‏ مليونًا. . . . ثم 
موجات الهجرة الأوروبية: با حملته من كائوليك ويهود وعامان على 
الطريقة الأرروبية ابيه عن الخلق والتطور . . 





















مخالمًا لرواية الكتاب المقدس عن بداية الخلق . . . وانقسم المسيحيون الملتزمون إلى 
الأصوليين”*' الذين يؤمنون بعصمة الكتاب المقدس وضرورة تفسيره الحرفى ؛ من 


من أفكار أخرى » والمسيحيين الملتزمين الليبراليين ٠‏ الذين رأوا أن الاتهاء الأول 
سيجلب مشاكل على المسيحية؛ وسيخلف آثارا مدمرة عليها؛ ولذلك يجب ألا يؤخل 
الكشاب المقدس حرفيّاء بل الواجب هو مويله لإنجيل اجتماعى؛ لعمل الخير فى 
المجتمع 

رمع توالى الأخطاء البشرية الكبرى: وتزايد حدتها رأحجامها وأثارها ومعدلاتها؛ 
فى أمريكا والعالم » بدأ تطوير فكرة المجىء الثانى للمسيح إلى أن مجيئه يجب أن يسبق 
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مصطلح أصولى فى الرلايات المتحدة عام 1۹۴ مء مع تشر سلسلة الأصول؛ النى ثبين الأصوال 
تى تفرم عليها العقيدة المسيحية 





الألفية السعيدة التى يعيش فيها المجتمع ا مسيحى فى سلام وكمال: بعد أن تأكد علماء 
التدبيرية بأن الأمور تسير من السيئ إلى الأسرآء خاصة بعد نشوب الحربين العالميتين » 
الأولى والثانية» وأنه لن يصل المجتمع ا مسيحى أبدا إلى ذلك السلام والكمال القى 
يشترطونه لتحقيق المجىء الثاتى للمسيح» بل تطرف اليعض متهم قائلاً إن تحقيق 
السلام لن يأتى بالمسيحء بل تأتى به الفوضى العارمة» والمزيد من الصراعات 
والحروب؛ والتى تتتهى بمسك اختام + معركة هرمجدون. 

مرت المسيحية فى أمريكا بعدة صحوات كبرى : بمعدل مرة كل قرن» ور 
الصحوات استمرت با يشبه التلاحم . وبالطبع كانت هناك جولات عد 
والإيقامجيليكيين والمحافظين من جانب؛ والليبراليين ا مسيحيين من جانب آخر» تبادلا فيها 
البروز والظهورء وكانت آخر جولة لليبرالية السيحية فى ستينيات الترن الماضى ٠‏ ومن بعدها 
تصاعد مد المحافظين وفى إثره الإيشانجيليكيين والأصو ليد اليرم . 

قا i‏ ا ل لاد 

أضاف الأصوليون الأمريكيرن أسطورة هرمجدون ونهاية الزمان» بتأويل ‏ برغم 
أنهم يصرون على التفسير الحرفى للكتاب المقدس'*2 سفر الرؤياء آخر أسفار العهد 
الجديد , 

وسفر الرؤياملىء N‏ بزالتى تتسع لتأويلات متباعدة؛ انتقى منها 
الأصوليون وا ة نشوب حرب دموية فى 
تون د ارق سل زاك زر المي ير ولسافة 7٠١‏ كيلومترا (طبقًا 
الشرح السفر). 

١‏ وجمعت الأرواح الشيطائية جيوش العالم كلها فى مكان يسمى بالعبرية 
هرمجدرن» [الرئيا 615115 




















اثيل عام ١٤1۹م‏ لدى الصهاينة ‏ والمسيحيين الأصوليين 
- تحقيقًا لنبوءات الكتاب التدس بعهديه » القدي وا جحديد ٠‏ 









من يصر على التقسير ا حرفى للكتاب المقندس من 
ارء قد جاء تحث عنواث العهد 
تن كل ذكر متكم . أسا الذكر 
Ot‏ 


ين ذريتك - 
اقرمدة [سفر التكوين 1۷ 


ثم جاءت حرب 1477م لتشعل صحوة صهيوينة متأججة؛ استمرت فى التزايد حتى 
اليوم تفريبًا. ولكن لا يفوتنا التنويه عن أن بعضًا من الصهاينة : يهودآ ومسيحيين : 
انقلبواضد الصهيو: لما رأوء من مارسات إسرائيل مع الفلسطيتيه؛ ومع الدول 
العربية. وكذلك لا يفوتنا آن نخص بالذكر الناشطة الأمريكية اليهودية + الشابة اليافعة 
راشيل كورى: التى ذهبت لعاينة الواقع: فتعاطفت مع الحق الفلسطينى حتى دقعت 
حياتها ثمنًا لاعتراضها بلدوزر إسرائيلى فى طريقه لتدمير بيت فلسطينى فى غزة 

وقد تزامن استواء الصهيونية المسيحية فى أمريكاء فى منتصف القرن الماضى ؛ مع 
تطلعات الإمبراطورية الأمريكية لحكم العالم ٠‏ بعد أن حرجت المنتصر الأكبر من 
الحرب العالمية الثانية» ثم تزايد التفوذ اليهودى بصفة عامة؛ والصهيونى بصفة خاصة 
منذ منتصف القرن : حتى وصل ذروته بعد حرب 194717م: واقرآما کتبه حمابيلى 
جراهام» اوح E‏ ورئيس تمرير مجلة 
«المسيحية اليرم ا 

www.maktabbah.blojsotedi 

الأول مرة منذ أكثر من 7٠٠١‏ سئةء أصبحت القدس نحت سيطرة اليهودء وهذا ما 
يعطى طلاب الكتاب المقدس الفرح والإيمان الحجدد بصحة ومصداقية الكتاب 
المقدس . 

٠ يبارك إسرائيل‎ AE RG SR 
ويلعن من يلعن إسرائيل ؛ لدرجة أن بعضهم رفع شعار : إسرأئيل مفتاح بقاء أمريكا!‎ 
وتطلعرا لحرب هرمجدون: وظهرت ك الروايات والمسلسلات والأفلام: من‎ 
ببنها سلسلة هرمجدون؛ للقس تيم لاهاى والرواتی جميرى جينكنز؛ وقد وزعت‎ 
مليون نسخة : وصدر منهاعملاً يناسب الفتيان؛ كذلك وزع كتاب هال‎ ٠۳ من‎ 
ليندسى «الكرة الأرضية العظيمة السابقة  طائه )مقاط ۵۲ء6 عام 1؛ أكثر من‎ 
. عشرين مليون نسخة» وتحرل إلى فيلم سينمائى‎ 

وتروى الكاتبة جريس هالسل. والتى عملت فى إدارة الرتيس چونسون» فى كتبها 
كيف كان ريجان ينتظر هرمجدون وي تع بأنه يعيش الجيل الذى سوف يشهدها؛ 
ولذلك لم يكن يهتم بالعجز فى الميزائية» فهر مج دون على الأبواب. وبرر بعض 
المحللين قصفه ليبيا بأنه كان يتصور أن تلك بداية هرمجدون . كذلك تروى جريس 


















۳1 


هالسل» وغيرهاء كيف كان ريجان يستعين بغلاة الصهايئة مثل جيرى فالويل ٠‏ الذى 
مات قريباء وهال ليندسى » ليشرحوا مجلس الأمن القومى » وجترالات وزارة الدفاع : 
ماذا على أمريكا أن تفعل إذا ما قامت هرمجدون! 

وبرغم بدء ظهور أصوات قوية فى أمريكا قد سياستها فى الشرق الأوسطء مثل 
تلك الدراسة التى أعدها البروفيسور ستيشن إم. والت آستاذ العلوم السياسية فى 
جامعة هارقارد ‏ التى يقال إن خرجيها يحكمون العالم - والبروفيسور چون چيه 
ميرشاير من جامعة شيكاجو بعنوان «اللوبى الإسرائيلى وسياسة أمريكا الخارجية» 
والتى ت إلى أن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط تخدم مصالح إسراتيل 
وليس مصالح أمريكاء وكذلك صدور كتاب الرئيس السابق كارتر عن الجدار العنصرى 
فى إسرائيل ؛ وقبام عدة مؤسسات وكنائ بمعارضة السياسة الإسرائيلية ٠‏ فإن التحيز 
الأمريكى الصارخ لإسرائيل يتزايد منذ أيام ترو مان" : الذى اعشرف بإسرائيل بعد 
بضعة دقائق من إعلان قيامها!**2: بل إنه تضاعف أضعاقًا مضاعفة مع جورج پوش 
الإيفاجيليكى» إن لم يكن الأصولى » والذى يؤمن بان الله كلفه برئاسة الولايات 
المتحدة؛ وبتتفيل مخططاته فى الشرق الأرسط. 








القرن الواحد والعشرون 
-الإمبراطورية الأمريكية رالعولة وه رمجدون 


- واليهودى العالمى وهرمجدون 
www.maktabbah. blogspot.com‏ 
عبادل الصفحات السابقة أن وعد بلغور. وتقسيم فلسطين ٠‏ 
ماهو إلا نتاج تضافر عوامل دينية ودنيوية . . . أو دينية وعلمانية 


(*) ليس من المستغرب أن يتحاز سعظم صاتعى السياسة والاعلام فى الرلايات لإسرائيل: فهناك من ينحال 
الدافع دينى؛ وهناك من يتحار استجابة للضغرط الصهيرنية؛ مع عدم وجرد أى ضخرط عربية أو 
إسلامية مقابلة 

(8») اعرف قرومات بإسرائيل » ووافق على قرار تقسيم عام 1547م فلسطين برخم معارضة وزارة الخارجية 
ووزارة الافاع٠‏ ومعارضة شركات E)‏ 
التررا 


الدولة اليهردية ٠‏ 














ا اي RT‏ كس 
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فاليهود شعب الله المختار » الذى يجب أن يعود لأرض إسرائيل : تلك هى عقيدة 
البروتستانت» أ الراسب (امماكع)ه:© و5 دلعمه عانالل1) . وبرغم أن اليهود 
شعب الله المختارء فالانجلوساكسون- وهم أيضًا شعب الله المختارء بصفة خخاصة + 
وأورويا بصفة عامة - تراهم عرقًا أدنى » فلا يريدون اليهرد بينهم : والحل الأمثل لذلك 
إرسالهم لفلسطين» ليعملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية : وبذلك يتم إصابة ثلاثة 
عصافير بحجر واحد 

تزعمت الولايات النحدة العالم الغربى بعد الحرب العالمية الثانية: ثم تزعمت 
العالم كله بعد تنكك الاتحاد السوقييتى. ومثّل الإيشانجيليكيون ريع عدد الناخبين 
الأمريكيين ۸٠- ۷١(‏ مليونًا تقريبًا) » وأصبحرا يشكلون السياسة الأمريكية؛ داخليًا 
ورخار جیا ومن ثم أصبح الالتزام بإسرائيل؛ بقاؤها وتفوقها العسكرى على كل 
البلاد العربية؛ انتظارًا وتطلعًا له مجدون؛ التزامًا أخخلاقيًا رئيسيًا فى سياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط ؛ وتفاعل ذلك مع زيادة النفوذ الصهيونى واليهودى؛ مما 
أسفر عن السبطرة الصهيونية والبهودية على وسائل الإعلام؛ وعلى سياسة الإدارة 
الأمريكية والكونجرس فى الشرق الأوسط . 

وعلى التوازى مع ذلك رأت قوى العومة: وهى مزيج فريد من اليمين السياسى 
والرأسمالية؛ رأت فى الإسلام الأيديرلوجى» الأيدير لوجيا الرحيدة الباقية التى قد 
تمثل حجر عثرة فى سيطرتها على العالم 

وبدأت الإدارة الأمريكية ‏ وتتبعها حكومات أورويا الغربية» فى التخطيط لبرنامج 
طويل الأجل » يعمل على تغيير أفكار وعقول وتعليم وثقافة ودين العرب والمسلمين؛ حتى 
يرضخوا للنظام العالمى الجديد حسبما تراه الإدارة الأمريكية» ومن أساسياته قبول إسرائيل . 

وتصاعد مع كل ذلك نفوذ اليهودى العالمى: كما سماء ورآه هنرى فورد فى 
عشرينيات القرن الماضى : وهو اليهودى الذى يريد أن يحكم العالم كله من القدمر (**) 
3 بلد الله٠٠‏ فى الدورية السياسية الأمريكية الشهيرة + قافة] ل اله:70 عدد 
١٠٠م‏ ونشرتها مكتبة الشروق الدولية بائلغة العربية بالاسم تفسه * يلد الله 


سلسلة من االات عن ذلك: ججمعها كتاب :03110081328 الاك وثرجمته 
ى الدولية فى أريعة أجزا.. 
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فلم تعد القضية تقتصر اليوم لدى اليهودى العا مى على العودة إلى صهيون أو أرض 
إسرائيل. بل فى حكم الشرق الأوسط ثم العالم من عرش داود وهيكل ابنه سليمان ۰ 
رغم أن الكتاب المقدس يروى أن سليما: بتساء أجتبيات : فأغريته على عبادة 
الأوئان من آلهعهن» فاستجاب لهن : أى أنه أصبح النبى الكافر » وبتص الكتاب. 
المقدس 





زوجات سليمان: 
Www.maktabbah.blogspot.com‏ „ , . 1 

«وأولع سليمان بنساء غريبات كشيرات فضلاً عن ابنة فرعون؛ فتزوج نساء 
موآبيات: وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحشيات» وكلهن من بنات الأم التى 
نهى الرب بنى إسراتيل عن الزواج منهم قائلاً لهم : لا تعزو جوا منهم ولاهم منكم» 
لأنهم يغوون قلوبكم وراء آلهتهم". ولكن سليمان التصق بهن لفرط محبته لهن . 
فكانت له سبعمائة زوجة؛ وثلاثماثة محظية + فانحرفن بقليه عن الرب . فاستطعن فى 
زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى؛ فلم يكن قلبه مستفيمًا مع الرب إلهه 
كقلب داود أبيه . وما لبث أن عبد عشتاروث آلهة الصيدونيين » وملكوم إله العمونيين 
بض ؛ وارتكب الشر فى عينى الرب» ولم يتبع سبيل الرب بكمال كما فعل أبوه 
داود . وأفام على تل شرقى أورشليم مرتفعًا لكموش إله الموآبيين الفاسق؛ ولمولك إله 
بنى عمون البغيضي . وشيد مرتفعات لجميع نساته الغريبات؛ اللواتى رحن بوقدن 
البخور علبها ويقرين المحرقات لآلهتهن» [سفر الملوك الأول؛ ]8-١ 11١‏ 

وعيد الرب لسليمان: 

فخضب الرب على سليمان لأن قلبه ضل عنه. مع أنه تجلى له مرتين؛ ونهاه عن 
الغواية وراء آلهة أخرى» فلم يطع وصيته ؛ لهذا قال الله لسليمان 'لأنك انحرفت عى 
ونکشت عهدى؛ ولم تطع فرائضى التى حك بهاء فإنى حدما أمزق أوصال 
يملكتك » وأعطيها لأحد عبيدك » إلا أنتى لا أفعل هذا فى أيامك» من أجل داود أبيك» 
بل من يد ابتك أمزقهاء غير أنى أبقى له سبطًا واحداء يلك عليه إكرامًا لداود عبدى» 
ومن أجل أورشليم التى اخترتها » [سفر الملوك الأول 11: 5 17] 














نا 


تسل 
قامت دولة إسرائيل اليهودية على اجتماع أساطير ديتية وعلمانية رعتصرية (الشعب 
المختار- أرض ايعاد شروط الكجىء الثانى للمسيح وه رمسجدون): وأسطورة البقاء 
للأصلح الداروينية» رحمل الرجل الأبيض فى نشر ثقاقته وقيمه فى العالم؛ مع أطماع 
لتغيرة كل ذلك على حساب سكان المنطقة الغافلين والراهمين؛ 
ا دوا اليهود: ولم يفعلوا بهم ما فعلته أررويا 











دفعت المنطقة ثمنًا غالبا لذلك: وما زال العمن الأغلى قادمّاء من أجل عبون 
صهبون؛ والجنس الأعلى. والدولار الأمريكى . 


دهم 


تقديم 


إن الفكرة التى آطر حها فى هذا الكتاب إنما هى فكرة بالغة القدم ؛ ألا وهى إحياء 
دولة اليهود 

إن العالم يدوى بالصيحات العالية ضد اليهود؛ وهذه الصيحات هى ما أبقظ الفكرة 
من سباتها 

أمنى أن يكون مغهومًا بوضوح: من البداية » أن كل ما ذكر فى هذا الكتاب لا يستئد 
على الإطلاق إلى أية اكتشافات جديدة؛ فأنالم أكتشف لا حالة اليهود التاريخية ولا 
سبل الارتقاء بها. وسيرى كل قارئ بنفسه أن مواد البناء التى أستخدمها ليست 
موجودة بالفعل فحسب؛ بل وفى متناول الجميع ومن ثم ٠‏ إن أردت وصف هذه 
المحاولة نحو حل القضية اليهودية فى كلمة واحدة؛ فلنقل إنها نناج نهاية حتمية لامفر 
منهاء وليست يسبب وهم حمق 

وأرى أنه من الضرورىء فى المقام الأول» أن أدافع عن مخططى من أن يوصف 
بكونه محاولة للوصو ل إلى المدينة الفاضلة من قبل النقاد السطحيين الذين قد يرتكبون 
خطأ إصدار الحكم مالم أحذرهم من ذلك . وحتى إذا ما كنت قد وصفت المديئة 
الفاضلة فى سياق أحداث إنسائية » فلم يكن هذا ليشعرنى بالخجل ؟ بل ولكنت ظفرت 
بنجاح أدبى أكثر سهولة إذا عرضت خطتى فى هيثة رواية رومانسية غير مسئولة . ولكن 
هذه المدينة الفاضلة تفل فى جاذبيتها بكثير عن أى من تلك الروايات التى كتبها السير 
توماس مور والعديد من سلفائه وخلفانه . وإنى لأؤمن بأن موقف اليهود فى العديد من 
البلاد قد أصبح خطيرًا ما فيه الكفاية ما يجعل من هذا التمهيد عبنًا لا حاجة له 














ربما يساعد كتاب «الأرض الحرة- 1300ة: » ذلك الكتاب الرائع الذى كتبه 
د. تيودور هرتزقاء والذى ظهر منذ بضع سنوات » فى أن يبرز الفارق بين المفهوم 


۳۹ 


الذى أقصده بين المديتة الفاضلة» فمفهومه هو الاختراع البارع لعقل حديث تلقن 
ئ الاقتصاد السياسى ٠‏ وإنه لبعيد عن الواقع بد الجبل الاستواتى حيث 
يقبع حلمه بإقامة دولة اليهود . وتّعد رواية «الأرض الحرة- 0ه5:©1» مجمرعة معقدة 
من الآليات والعجلات المعشقة تتناسب مع بعضها البعض » ولكن دوغا دليل على أنها 
قد تتحرك . وحتى مع افتراض تحول مجتمعات «الأرض الحرة؛ إلى واقع ملموس ؛ فلا 
يسعنى إلا النظر إلى الأمر برمته على أنه مجرد مُزحة . 

ومن ناحية أخرى : فإن المخطط القائم يشمل توظيف قوة دافعة موجودة بالفعل 
وأخذا فى الاعتبار قصورى الخاص بالأمر» سأكتفى بالإشارة إلى سنون الآلة وعجلاتها 
محل الإنشاء » وسأترك أمر تجميعها للميكانيكيين الأكثر براعة منى فى ذلك 

فكل شىء يعتمد على تلك القوة الدافعة » . . فما هى؟ إنها مأساة اليهود 


من يجرؤ على إنكار وجودها؟ ولسوف نناقشها تفصيلاً فى اللفصل الذى يتناول 





دروسه فى مبا 














أسباب معاداة السامية 

يعرف الجميع ظا ة البخار التى تتولد من غليان المياء . حتى يرتفع غطاء 
الغلاية : وظاهرة غليان الشاى هذه هى محاولات المؤسسات الصهيونية وعشائرها 
لكبح معاداة السامية 

وأرى أن هذه الفوة إذاتم توظيفها على النحو الصحيح ‏ سيكون لها من التأثير ما 
يكنى لإدارة محرك ضلخهم : وا المسافرين والبضائع . أيَا كان شكل المحرك الذى 
يختاره الرجال 

وأنا مقتئع نماما بأننى على صواب ٠‏ رغم شكى فى أنى سأحيا حتی تثبت الأيام أننى 





كنت على حقى» فهؤلاء الذين سيبدءون هذه الحركة لن يعيشوا لرؤية نهايتها المجيدة» 
بيد أن فى خلقها ما يكفى من الفخر والسعادة بنوع من الحرية الروحانية 

ولن أسهب فى إعطاء وصف فنى مفصل لمشروعى خوقًا من إثارة الشكوك بأنى 
أرسم صورة المديئة الفاضلة . وعلى آية حال: فإننى أتوقع أن يسخر المتهكمون 
الطائشون من عملى هذا ويحاولوا إضعاف أثره. وقد كان رأى أحد اليهود ‏ ممن 
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وهب الذكاء والغطئة فى آمور أخرى_ بعد أن شرحت له مخططى . أن «المدينة 
الفاضلة كانت مشروع قدمت تفاصيله المستقيلية كحقيقة باقية» . وهذه مغالطة » فكل 
وزير مالية بحسب فى موازنته تقديرات بأرقام افتراضية ؛ ليس فقط تلك المبنية على 
متوسط إيرادات الأعوام السابقة ليلده أو اليلاد الأخرى» يل وأحيانًا على أرقام ليس 
لها أية أصول على الإطلاق: مثلما يحدث عتد فرض ضريبة جديدة على سبيل 
المثال. فكل من يدرس علم الميزاتيات يعرف أن الأمر يسير فى هذا النصاب؛ فهل 
العلم بأنه لن يتم الالتزام بهذه التقديرات على نحو دقيق يعنى اعبار مثل هذا 
المشروع المالى مدينة فاضلة؟ 

ولكنى أنوقع من قرانى أكثر من هذاء وأطلب من النخبة المثقغة التى أوجه إليها 
حديثى أن ينحوا جانبًا العديد من الأفكار المسبقة . بل وسأذهب إلى أبعد من هذا مطالبًا 
اليهود الذين بذلوا أقصى جهدهم لإيجاد حل للمسألة اليهودية أن ينظروا إلى كافة 
محا لاتهم السابقة باعتبارها خاطثة وعقيمة 








وأرى أنه هناك خطر ما يجدر بی الاحتراس منه عند تقديم أفكارى ؟ إذا شرعت فى 
وصف الغلروف المستقيلية بحذر بالغ » فسأبدو وكأنى لا أثق فى إمكائية حدوثهاء ومن 
ناحية أخرى: إذا أكدت على إمكائية تحقيقها بلهجة شديدة الثقة؛ فساكرن كالذى 
يصف وهم لاسبيل إلى نحقيقه 

ومن ثم » فإننى سأعلن بشكل واضح ودقيق أننى أؤمن بالنتيجة العملية التى أترقعها 
من وراء مخططى» درغا ادعاء بمعرفتى الشكل الذى سي أخذه هذا المخطط فى نهاية 
الأمر : الدولة اليهودية أمر جوهرى للعالم» ومن ثم فإنه لا مناص من إقامتها. 

وبالطبع ستبدو الخطة شديدة السخافة إذا ما حاول فرد واحد تحقيقها؟ أما إذا تعاون 
عدد من اليهود على تنفيذها فستبدو منطقية تمَامّاء ولن يشكل إتمامها أى صعوبة تذكر . 
يتوقف الأمر فقط على عدد مؤيديهاء وأحسب أن رواج الفكرة سيعتمد فى الأساس 
على شباب اليهود المتحمس الذين انغلقت أمامهم كل سبل التقدم » ويرون فى هذه 
الدولة اليهودية الخد المشرق الحامل لكافة معانى الحرية والسعادة والشرف 











وأشعر أن مهمتى قد انتهت بنشر هذا الكتاب » ولن أمسك بقلمى مرة أخرى مالم 
أكن مدفوعًا إلى ذلك بهجوم حصوم ذوى شأن بارزء أو إن كان لا مناص من مواجهة 
اعتراضات مباغتة أو إزالة بعض الأخطاء. 

ترى . . هل ما أقول الآن بعيدا عن الواقع؟ هل أسبق أوانى؟ أليست محاناة اليهرد 
الآن فادحة بالقدر الكاقى؟ سنرى 

يتوقف على اليهود أنفسهم أن يبقى هذا الكتيب السياسى مجرد خيال سياسى » وإذا 
كان الجيل الحالى بهذا القدر من الفتور بحيث يعجز عن فهم هذا الكتيب على النحو 
الصحيح ؛ فسينهض فى المستقبل ل وأحسن يستطيعون فهمه . فاليهرد الذين 
يحلمون بالدولة سيحصلون عليهاء ولسوف يستحقونها 
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تشير دهشتى البصيرة الضعيفة فى علوم الاقتصاد لدى كثير من أصحاب الحياة 
النشطة ٠‏ ومن هنا تجد البعض من اليهود أنفسهم يكررون عن اقتناع تام صيحة معاداة 
السامية : انحن نعتمد فى بقائنا على دعم الأم التى تستضيفناء وإن لم تكن تلك الدول 
هناك لدعمنا لتنا جوعًا» . تُظهر لتا هذه النقطة كيف يمكن لهذه الاتهامات الظالة أن 
تضعف إدراكنا لأنفسنا. ولكن ما هى الأسس 1 لتلك العبارة الخاصة بالأم التى 
تقوم بدور «المضيف» ؟ . حيث إنها لا تقوم على أفكار فيزيوقراطية!*) محدودة» فهى 
تعتمد على الخطأ الساذج الذى يذهب إلى أن السلع تتتقل من يد إلى أخرى فى دوران 
مستمر؛ ونحن لسنا بحاجة إلى الاستيقاظ من سبات عميق» مثل ريب فان قينكل + 
حتى ہمکننا أن ندرك أن العالم قد تبدل كيرا من خلال إن اج سلع جديدة؛ فالتقدم 
التكنولوجى الذى شهدته هذه الحقبة الزمنية الرائعة من شأنه أن يمكن ‏ حتى أقل 
الرجال ذكاء من أن يدرك بقصر نظره ظهور أنواع جديدة من السلع حوله؛ خلقتها 
روح المغامرة التجارية 

إن العمل بدون روح المغامرة هو العمل الراكد للزمن القديم ؛ تمامًا كالفلاح الذى 
يقف الآن تمامًا حيث وقف أسلافه منذ ألف عام . إن كافة وسائل الرفاهية المادية المتاحة 
لنا الآن هی نتاج جهود رجال يملكون روح المغامرة» حتى أنى أشعر بالخجل إبان قيامى 
بكتابة ملحوظة سخيفة كهذه . حتى وإن كنا أمة من التجار المغامرينمثلما تبالغ 
بسخف الأقرال التى تجعانا نبدو هكذا- فلا يجدر بنا أن نحتاج إلى أمة أخرى لنعيش 
عليها. نحن لا نعتمد على تداول السلع القديمة لأننا نتج أخرى جديدة 

لدى العالم عبيد يتمتعون بقدرة هائلة على العمل ممن أدى ظهورهم إلى اختفاء 
السلع اليدوية : هؤلاء العبيد هم الآلات . صحيح أننا نحتاج إلى العمال لتشغيل 














() الفيزيوقراطبة مبدأ ظهر فى اقرف الشامن مشر فى قرنا؛ ونادى أصحابه بحرية الصناعة 
والتجارة وبأن الأرض هى مصدر الثروةالمورد. 














الآلات؛ إلا أنه لدينا لهذا الغرض العديد من العمال. فى وفرة زائدة عن الحاجة 
وفقط لدى الجاهلين أوضاع اليهود فى العديد من دول أورويا الشرقية الجرأة على ادعاء 
أن اليهود إما غير صالحين أو غير راغبين فى القيام بالأعمال اليدوية 

Eg et ed‏ ا 


www.mal logspot.com 
ولكتى لا أريد فی هذا الكتاب أن أبدو كالمدافع عن اليهود؛ فسوف يكون ذلك بلا‎ 
جدوى. فكل ما يمكن أن يقال للدفاع عنهم سواء كان فى عبارات منطقية أو عاطفية‎ 
قد سبق قوله بالفعل  فإن لم يكن لدى المستمعين القدرة على استيعابها: يكون المرء‎ 
كالواعظ فى الصحراء . أماإذا كان المستمعون يتميزو, أفق واسع‎ 

الذكاء بحيث يمكتهم فهمها على الفور» فعندها تصبح الموعظة بلا ضرورة. إنتى أ 
بغدرة الإنسان على الارتقاء بصغة مستمرة لدرجات أعلى وأعلى من الحضارة؟ ولكنى 
فى بطء شديد. وإذا كان علينا أن نننظر إلى أن يصبح الفرد 











إقدر كاف من 





أرى أن هذا الارت 
العادى على القدر نفسه من حب الخير الذى كان يتحلى به ليسينج عندما قام بكنابة 
انائان الحكيم  ۷٥158‏ 06 71311130 فسوف نحتاج إلى أن ننتظر إلى ما بعد يومناء 
وما بعد أيام أطفالنا؛ وأيام أحفادناء وأيام أحفاد أحفادنا. ولكن؛ تأتى إلبناروج 
العالم لتمد لنا يد الساعدة من جهة أخرى 

لقد أنعم هذا القرن على العالم بنهضة رائعة من خلال الإنجازات التكنولوجية التى 
شهدها؛ ولكن فى الوقت ذاته لم يتم توظيف هذا التقدم المذهل فى خدمة الإنسانية . 
فبالرغم من أن المسافات لم تعد تشكل أى عائق » ما زلنا نشكو ضيق المساحة, تحملنا 
سفننا الضخمة بسرعة وسلامة إلى بحار كنا مهلها من قبل ؛ وتصعد بنا السكك 
الحديدية بأمان إلى أعالى الجبال التى كان الفرد يتسلقها من قبل على قدمين مرتعشتين 

من النوف. وفى خلال ساعة واحدة من الزمان أصيحنا نعلم ما بقع من أحداث فى 
بلدان لم يكن قد تم اكتشافها بعد خلال الفترة التى أجبرت فيها أورويا اليهود على 
السكن بأحياء محددة. ومن ثم» فإن مأساة اليهود لم تعد تناسب هذا العصر ليس 
بسبب حركة التنوير التى قامت منذ مائة عام مضت» حيث إن هذا التثوير لم يصل فى 
حقيقة الأمر إلا إلى صفوة العقول. 

فأنا أؤمن تام بأنه لم يتم اختراع المصباح الكهربائى بهدف إضاءة غرف الرسم 
الخاصة ببعض البتكرين» بل لإلقاء الضوء على بعض مشكلات الإنسانية المعتمة 











4 


أحد هذه المشكلات» وليست أقلها شأنًا: هى قضية اليهود. وفى حلها: نحن لا نعمل 
فقط من أجل أنفستاء بل من أجل العديد من المقهورين وامثقلين بالأعباء 

ما زالت قضية اليهود فاتمة» وسيكون من الحماقة إنكار ذلك . إنها من بقايا العصور 
الوسطى . حيث يبدو أن الأم الححضرة بالرغم من كل ما بذلته من جهد لا تستطيع أن 
تحسمها. لد أظهروا بالتأكيد رغبة كريمة للقيام بذلك عندما قاموا بتحريرناء غير أن 
القضية اليهودية تطرح نفسها حيثما يعيش اليهود بأعداد ملموسة . وحيث لا يكون لها 
وجود [ بعدم وجود اليهود]؛ فإن اليهود ينقلونها معهم فى مسيرة ترحالهم. ومن 
الطبيعى أن نرتمل إلى الأماكن التى لا نتعرض فيها إلى الاضطهاد» ولكن ماإن نظهر 
حتى نتعرض للاضطهاد . هذا هو الحال فى كل دولة : وسيظل كذلك حنى فى الدول 
فرنساء على سبيل الثال_إلى أن يتم حل القضية اليهودية على أساس 
سياسى . والآن. يحمل اليهود التعساء بذور معاداة السامية إلى إنجلترا؛ بينما قاموا 
بالفعل بإدخالها إلى أمريكا ‏ 

أعتفد بأنتى أتفهم معاداة السامية » وهى بالفعل حركة بالغة التعقيد. وأنا أنظر إليها 
من وجهة نظر يهودية» ولكن دوا كراهية أو خوف . أظن أننى أدرك ما تنطوى عليه 
معاداة السامية من سخرية سوقية ؛ وغيرة متبادلة» وتحيز متوارث : وتعصب دينى » 
ودفاع مزعوم عن النفس وأرى اليهود لم تعد قضية اجتماعية ولا دينية ؛ 
حتى وإن كانت فى بعض الأحيان نتخذ هذه الأشكال أو أشكال أخخرى . إنها قضية 
لا يمكن حلها إلا إذا أصبحت قضية سياسية عالية » يتم نسويتها فى ظل مجلس 
رر فيه الأم المتحضرة 



















نحن شعحب- شعب واحد 

لقد حاولنا بصدق فى كل مكان أن ندمج أنفسنا مع الحياة الاجتماعية فى المجتمعات 
التى نتواجد بهاء وآن نحافظ على معتقدات آبائناء ولكن لا يسمح لنا بذلك . ونحاول 
بلا طائل أن نكون وطنيين مسخلصين» بالرغم من أن درجة إخلاصنا تصل فى بعض 
الأحيان إلى أقصى الحدود. وبلا طائل نقدم التضحيات ذاتها من الممتلكات و الأرواح 
التى يقدمها نظراؤنا من المواطنين؛ بلا طائل نسعى إلى رفعة اسم البلد الذى ولدنا به 
فى العلوم والفنون: أو لزيادة ثرواته من خلال التجارة والمعاملات التجارية . ففى 
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البلاد التى عشنا بها لقرون» ما زلنا نتعت بعبارة #الغرباء؟؛: حتى من ق 
لم يكن أسلافهم قد أقاموا بعد فى تلك البلاد التى لطالما عانى اليهود فيها 
قد يقرر الأغلبية من هم الغرباء؛ فالأمر برمته. مغله مثل كافة النقاط التى تنشأ فى 
العلاقات بين الأم » مسألة قوة. وأنا هنا لا أتنازل عن أى جزء من حقوقنا المكتسبة 
دما أدلى بهذا الت ريح باسمى كفرد فحسب . فى العالم فى الوقت الحاضر؛ وكما 
سيظل على الأرجح إلى أجل غير محددء تسق القوة الحق. لذاء فإنه من غير المجدى 
بالنسبة لنا أن نكون وطتي غلسين: منغلسا كان الفريرن 
البرونستانت«الهوجونوت؛ من أتباع كالفين: والذين أجبروا على الهجرة . ألايمكن 
أن دعونا وشأننا فى سلام. . . 
- ال ال بك ك روا 
ا 
إلا أنه ليس بإمكان القهر والاضطهاد أن يقضيا علينا: فلا توجد أمة على وجه 
الأرض تغلبت على مثل الصراعات والمعاناة التى خضناها. إن حملات التحريض ضد 
اليهود لم ترقع إلا بالضعفاء منا فحسب؛ أما الأقوياء بيننا فكانوا مخلصين 
لجنسهم عندما اندلع الاضطهاد ضدهم . ظهر هذا الموقف جليًا فى غ 
تحرير اليهود مباشرة. إن هؤلاء اليهود من يتمتعون بتقدم فكرى ومادى قد فقدوا 
مشاعر الانتماء إلى سلالتهم . فحيئما يدوم رخازنا السياسى لأى مدة من الزمن» 
وأظن أن هذا ليس مخزيًا. لذاء فإنه إذا أراد 
رئيس أى دولة أن يرى سلالة اليهود فى أمته ٠‏ فعليه أن يؤمن فترات استفرارنا السياسى 
هناك : ولكن حتى بسمارك ذاته لم يكن ليستطيع القيام بذلك 
ولايزال التحامل القديم علينا قابمًا فى أعماق قلوب الناس؛ ومن يحتاج إلى أدلة 
على ذلك؛ عليه فقط أن يستمع إليهم عندما ينحدثون بصراحة ربساطة ؛ فالأمثال 
والحكايات الخرافية معادية للسامية . الأمة فى كل مكان ما هى إلا طفل كبير يمكن 
بالتأكيد تثقيغه؛ إلا أن تنقيفه. فى أفضل الظروف» سيستغرق قدرا كبيرا من الزمن 
يمكن فيه : كما ذكرنا سابقاء أن تغلب على عقباتنا بوسائل أخرى تفى بالغرض قبل 
انتهاء عملية التثقيف تلك بوقت طويل . 


هؤلاء الذين 
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فانصهار اليهود -كما أفهم الانصهار الذى لا يقتصر فقط على المطابقة الخارجية 
للملابس» والعاداتء والتقاليدء واللعة: ولكن أيضًا التشابه فى الشعور 
والتصرفات ‏ يمكن أن يتحقق الأفراد . ولكن الأمر يتطلب شعور الأغلبية 
بالحاجة إلى التزاوج المختلط + وليس فقط مجرد اعتراف القانون به 








والليبراليون المجريون الذين فرضوا منذ فترة قصيرة تقني. 
بهذا خطأ جسيمًا أوضحته إحدى الحالات المبكرة 
أصبح مسيحيًا] من يهودية . وفى الوقت نفسه: أبرز الصراع للحصول على الشكل 
الحالى للزواج الفوارق بين اليهود والمسيحيين تسبب فى المزيد من إعاقة 
الاندماج بين السلالات بدلا من المساعدة عليه 

أما أولتك الذين منوا حقًا اختفاء البهود من خلال التمازج مع آم أخرى» فيمكنهم 
أن يآملوا تحغق ذلك بطريقة واحدة؛ يجب على اليهود أولاً أن يحتقوا قوة اقتصادية 
ضخمة تفى بمساعدتهم على التغلب على الأحكام المسبقة القديمة الممارسة ضدهم . 
والأرستفراطية خير مشال على ذلك : حيث تضم فى طياتها أضخم عدد نسبى فى 
الزواج المختلط » حيث كان الامتتصاص التدريجى للعائلات اليهودية التى أعادت 
الرونق لطبغة التبلاء الفديمة عن طريق الال . لكن ما الشكل الذى ستتخذه مثل هذه 
الظاهرة فى الطبقات الوسطى (فاليهود من الطبقة المتوسطة) حيث تتركز القضية 
اليهودية؟ فالاستحواذ السابق على السلطة قد يكون مرادقًا للسيادة الاقتصادية المزعومة 
- خحطأ- على اليهود . وإذا كانت السلطة التى يتمتعون بها حاليًا تخلق نوعًا من السخط 
معادى السامية؛ فماهى الثورات التى سيخلقها مثل هذا التوع 
فلن تخذ أبدا الخطوة الأولى نحو الامتصاص لا ستتضمئه 
من خمضوع الأغلبية للأقلية المحتفرة حتى الآن » والتى لا تمتلك قوة عسكرية أو إدارية 
خاصة بها 


ن الزواج المختلط قد اقترفوا 





حيث تزوج يهودى معمد[أی 

















ومن ثم »أعتقد أن امتصاص اليهود عن طريق ثراتهم أمر بعيد المنال» وسيوافق على 
رأيى هذا اليهود فى الدول المعادية للسامية : أما فى الدول الأخرى التى يتمتع اليهود 
فيها بالراحة : فمن المرجح أنهم سيعترضون بشدة. فإخوتى فى الدين -الأكثر سعادة- 
لن يصدقونى حتى يعلمهم اضطهاد اليهود الحقيقة ؛ فكلما طالت فترة ركود معاداة 
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السامية اشتدت قرة اندلاعها. فتسلل اليهود المهاجرين. منجذبين نحو أرض تبدو لهم 
آمنةء وارتقاء السلم الاجتماعى لليهود من أهل البلدء إغا يتحدان بقوة ليسفرا عن ثورة 
عارمة . وليس هناك ما هو أوضح من هذه النهاية المنطقية 

ونظرًا لأننى توصلت إلى هذه النتيجة دون اكتراث بأى شىء عدا البحث عن 
الحقيقة : فمن المرجح أن يغالطنى ويعترض على اليهود تمن يتمتعون برغد العيش . 
وحيث إن المصالح الخاصة فقط هى ما يخشى عليها مالكوها ويشعرون حيالها بالقلق 
والوجل؛ فيمكن إذن تجاهلهاء حيث همرم الغتراء ومشكلاتهم هى الأهم . وإن كد 
أتمنى من البداية أن أحول دون وقوع أى سوء فهم» بخاصة الفكرة الخاطثة أن 
مشروعى .إن أصبح قيد التنشيذ: قد يضر بآى حال من الآحوال ما يمتلكه اليهود 
حاليًا ولسوف أشرح تفصيلاً كل ما له علاقة بحقوق الملكية 

أما إذا ظل مخططى هذا مجرد قطعة أدبية: فسيبقى الوضع على ماهر عليه . وقد 
يبدو منطقيًا إذا ما أثير اعتراض يقول بأنى أساعد معادين السامية عندما أقول إننا أمة 
انصهار اليهود فى تلك المجتمعات وأعرضه 
للخطرء فيما كان على رشك أن يتحقق: كما لو كان بإمكان أى كاتب أعزل إعاقة أى 
شىء أو تعريضه للخطر 


واحدة؛ من حيث إننى بذلك أعر 





سيار هذا الاعتراض بصفة خاصة فى فرنساء ومن المرجح أن يكار فى عدد من 
الدول الأخرى ٠‏ إلا أننى سأبدأ بالرد على يهود فرنسا؛ لأنهم يقدمون خير مثال على 
وجهة نظرى 

بصرف النظر عن مدى تقديسى لمفهوم الهوية ‏ الهوية القوية لدى رجال الدولة» 
والمخترعين ٠‏ والفنانين. والفلاسفة؛ والقادة. بالإضافة إلى الهوية الجماعية لجماعة 
تاريخية من البشر والتى نطلق عليها اسم "أمة»: فبقدر ما أقدر الهوية: إلا أنتى لا 
أندم على زوالها. فكل من يستطيع » أو يرغب» أو يجب عليه أن يهلك» 
فليهلك! أما القومية المميزة لليهود فلا يمكن ولا ينبغى ولا يجب تدميرها. لا يمكن 
تدميرها؛ لأن أعداءها الخارجيين يعملون على تقويتهاء فلا يمكن القضاء عليها؛ 
ويتضح هذا من خلال آلفين سنة من التعذيب المروع . لا يمكن تدميرهاء وأنا- 
كواحد من أيناء سلالة تضم عددا لا حصر له من اليهود الذين رفضوا الاستسلام- 





0» 











أحاول إثبات ذلك مرة أخرى فى هذا الكتيب. قد تذبل وتسقط أغصان كاملة من 
الشجرة اليهرديةء أما جذعها فباق . 

بناءً عليه فإنه فى حالة قيام أى من يهود فرنسا بالاحتجاج على هذا المخطط استنادًا 
إلى فكرة *الانصهار فى المجتمع؛ فإن ردى ببساطة هر : أن الأمر برمته لا يعنيهم على 
الإطلاق. قهم كيهود فرنساعلى العين والرأس؛ أماهةه المسألة فهى خاصة 
باليهود رحدهم - 

ما لا شك فيه أن اقدراحى بالاتهاه نحو تأسيس دولة اليهود لن يحيق الأذى بيهود 
فرنسا أكثر من أى من «المتصهرين» فى الدول الأخرى. بل على العكس»ء سيكون ذلك 
فى صالحهم على نحر میز ؛ حيث aE‏ «رظائفهم 
اللونبة؛ كما يصفها دارون. بل هم الامتزاج بسلا لأن حيئها سيكون 
قد الخلص من معاداة الا سه با هم إلى أبعد 





الحدرد إذا مكثوا حيثما كانوا بعد أن تصبح دولة البهود الجدي » بمؤسستها العلياء 
واقمًا ملموسًا. 
بل ريد انرون حتى أكشر من المواطتين المسيحيين بمغادرة اليهود 





بذلك من منافسة مزعجة ومقلقة وحتى مع طبقة العمال 
اليهودية المدفوعة بالفقر والضغط السياسى من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أخرى» 
حيث ستستقر طبقة العمال التائهة تلك . ومن د ٠‏ يستطيع العديد من المواطنين 
المسيحيين تمن نطلق عليهم اسم «معادين السامية' أن يناهضوا فكرة هجرة اليهود 
الأجانب [إلى بلادهم] . ليس باستطاعة المواطئين اليهرد القيام بذلك على الرغم من 
تأثير ذلك المباشر عليهم أكثر بكثير ؛ فهم يشعرون فى المقام الأول با منافسة الشرسة بين 
الأفراد الذين يعملون فى أفرع ممائلة من الصناعة » ممن يقومون» بالإضافة إلى ذلك » 
بجلب معاداة السامية إلى الأماكن الخالية متهاء أو زيادتها فى أماكن تواجدها. وقد 

عبر «المنصهرون' عن هذا الاستياه الدفين من خلال مشروعات «محبى البشرية؟» 
حيث نظمرا مجتمعات مجر إلا أن هناك وجها آخر لهذه الصورة 
التى ستتحول إلى مشهد هزلى ما لم تتعامل مع آدميين قبعض من هذه للؤسسات 
الخيرية تم تأسيها ضد وليس من أجل اليهود المضطهدي 











التخلص من هذه المخلوقات التعيسة فى أسرع رقت وإلى أبعد مكان. وهكڌاء 
بالفحص الحأنى» ينضح أن العديد عن يدعون صداقة اليهود ماهم إلا معادون. 
للسامية من أصول يهودية؛ متخفون فى رداء محبى الإنسا: 
www.maktabbah.blogspot.com‏ 

ولكن المحاولات الاستعمارية التى قام بها رجال كرماء بحقء وإن كانت محاولات 
شيقة؛ إلا أنهالم تسغر عن أى نجاح حتى الآن. ولا أعتقد أنهم قاموا بذلك بداقع 
التسلية؛ أو أنهم شاركوا فى تهجير اليهود الفقراء كما بشارك المرء فى سباق الخيل »> 
فالقضية أشد خطورة ومأساوية من أن تُعامل على هذا النحر . بيد أن المثير فى هذه 
المحاولات هى أنها صورت على تطاق ضيق المبشرين الأوائل بغكرة دولة اليهرد؛ وحتى 
يمكن الاستفادة من أخطائهم في اكتساب خبرة تساعدنا على تطبيق الفكرة بنجاح على 
نطاق أرسع . وعا لا شك فيه أنهم قد تسببوا أيضًا فى بعض الأذى »أقلها هو نقل المعادين 
للسامية إلى مناطق جديدة» وهى النتيجة الحتمية للل هذه التصفية الزائفة . والأسرأ من 
ذلك هو حقيفة أن مل هذه التتائج غ ية نميل إلى إلقاء حتى العقلاء فى برائن 
الارتياب . بينما مناقشة الأشياء التى تبدو غير عملية أو مستحيلة من شأنها أن تزيل ذلك 
الارتياب عن عقولهم » وما يبدو غير عملى ومستحيل تنميذه على النطاق المحدود؛ فد لا 
يكون كذلك على النطاق الأوسع . فمشروع صغير قد يسفر عن خسارة فى الظروف 
نفسها التى قد يربح فيها مشروع كبير . فإن كان الجدول لا يتحمل إبحار القرارب؛ فالنهر 
الذى يصب فيه الجدول يحمل سفنا حديدية ضخمة 

لاايوجد إنسان غنى أو قوى بما قيه الكفاية لنقل أمة من مكان إلى آخر ؛ فقط الفكرة 
تستطيع ذلك ولدى فكرة إقامة دولة اليهود القوة المطلربة لتحفيق ذلك . فتلك الفكرة 
هى حلم اليهود الأول منذ فجر تاريخهم ؛ ولكم ترددت على ألسنتهم عبارة "العام 
المقبل فى القدس؟ . أما اليوم» فالقضية هى إظهار أنه قى الإمكان تحريل هذا الحلم إلى 
واقع ملموس 

ولكى يتحقق هذاء يجب أولاً التخلص من العديد من الأفكار القديمة؛ البالية ٠‏ 
المريكة » والمحدودة من عقول الأفراد . فقد تتخيل بعض العقرل اليليدة أن ذلك ما هر 
إلا هجرة من منطقة متحضرة إلى الصحراء . إلا أن الأمر ليس كذلك» فسيتم تنفيذ 
الفكرة فى قلب الحضارة. لن نهبط إلى مستوى أدنى ٠‏ بل سترتفع إلى مرتبة أعلى ؛ لن 
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نخد من الأكواخ الطينية سكنًا لناء بل ستبتى منازل أكثر حداثة وبهاءء وستمتلكها فى 
أمان . لن نفقد ممتلكتنا المكتسبة» بل سسبتهاء ولن نتنازل عن حقوقنا التى اكتسبناها عن 
حق إلا من أجل حقوق أقضل. لن نضحى بعاداتنا الغالية علينا؛ بل سنجدها مرة 
أخرى. لن نترك منزلنا الغديم إلا بعد أن يتم تجهيز متزلنا الجديد. سيرحل فقط من هم 
على يقين أنهم سوف بحستون من مستواهم. ليذهب البائسرن أولاًء ثم الفقراء؛ ثم 
ميسورو الحال؛ ثم الأغنياء فى آخر المطاف. وعلى من يذهبون أولا أن يرتقوا بمستواهم 
الاجتماعى بشكل مسار للذين سرعان ما سيلحق بهم مثلوهم . ومن ثم سيصبح 
«الخروج' ارتقاء فى المستوى الاجتماعى قى الوقت 

لن يكتنف مغادرة اليهود أى اختلال اقتصادى أو أزمات اقتصادية أو سياسية أو 
انتهاكات .فى الواقع ستشهد الدول التى سيتركها اليهود عهدًا جديذا من الرخاء؛ 
حيث سينزج المواطنون المسيحيون إلى المناطق التى تركها اليهود فى شكل هجرة 
داخلية . وسيكون التدفق الخارجى تدريجيّا؛ دون أى إزعاج؛ ولسوف تضع الحركة 
الأرلى نهاية لمعاداة السامية. سيغادر اليهود كأصدقاء موقرين »وفى حالة عودة 
بعضهم ٠‏ سيتم الترحيب بهم و التعامل معهم بالطريقة ذاتها التى تتبعها الأم المتحضرة 
مع كل الزوار الأجانب. لن يكون هناك أى تشابه بين مغادرة اليهود والفرار » بل 
ستكون حركة منظمة تحت سيطرة الرأى العام ؟ فالحركة لن تبدأ فقط بالإذعان الكامل 
للغانون» بل ولن تتحقن إلا بالتعاون الودى من قبل الحكومات المهسمة والتى ستجنى 
الع ةا راما 

وسيتحقق فسمان نزاهة الفكرة وسرعة تنفيذها من خلال تأسيس هيئة اعتبارية أر 
شركة يطلق عليها اسم «مجتمع اليهود». ربالإضافة إليهاء سيكون هناك شركة يهردية 
تعمل كجهاز اقتصادى منتج. 

أى فرد يحاول أخذ تتغيذ هذه المهمة الضخمة على عاتقه بمفرده هو إما محتال أو 
مجنون. وستضمن الهوية الشخصية لأعضاء الشركة نزاهتهاء بينما سيؤمن استقرارها 
رأس الال الكافى 

وهذه الملاحظات الأولية ما هى إلا رد سريع على الكم الهائل من الاعتراضات التى 
قطمًا تثيرها كلمتى #دولة يهودية». وعليه» ومن الآن فصاعادا فستقدم بتمهل فى الرد 
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على أية اعتراضات أخرى» وقى التوضيح التفصيلى لاتم الإشارة إليه حثى الآن » 
وستحاول فى هذا الكتيب أن نتجتب تحويله إلى سرد تمل » ففصول قصيرة من الحكمة 
الموجزة ستفى بالغرض 

فإذا أردت إحلال مبنى قديم بآخر جديد» فسيتعين على الهدم قبل البناء؛ رلسوف 
أتبع هذا التتابع الطبيعى . ففى الجزء الأول العام. سأشرح أفكارى رآزيل كاقة 
التحاملات» وأحدد الظروف السياسية والاقتصادية الهامة » وأطور الخطة 

www.maktabbah. blogspot.com 

أمافى الجزء الخاص: والمقسم إلى ثلاثة أقسام رثيسية : فسأشرح كيفية تفبذها 
وهذه الأقسام الثلاثة هى : الشركة اليهودية» ولكجموعات المحلية ء وجمعية اليهود. 

يجب تأسبى المجتمع أولاً والشركة أ راء لكن عند التوضيح يفضل العكس + 
يث سيكون الوضع المالى لهذا المشروع موضع تساؤل: ومن ثم يجب أولاً تبديد أى 
شك حول هله النقطة . 

أما فى الخاتمة » فسأحاول الرد على أية اعتراضات أخرى فد تطرأ. وأتمنى من قرانى 
البهرد أن يتبعونى يتأن حتى النهاية . بالطبع سيبنى البعض اعتراضه على تاب مختلف 
عن التتابع المختار للتفنيد: وعلى كل من يشعر أن شكوكه قد تبددت أن بعلن إخلاصه 
لهذ القضية . 

على الرغم من أننى أتحدث باسم المنطق » إلا أنتى على دراية كاملة أن المنطق وحده 
غير كاف؛ فالسجناء القدامى لا يتركون زنزاناتهم طواعية . ولسوف نرى ما إذا كان 
الشباب الذدين نحتاجهم يأتمرون بأمرنا الشباب الذين عليهم الاستفادة من خبرات 
القدامى » ويحملونهم على أكتافهم إلى الأمام: ويحولون الدرافع العقلية إلى حماسة 
متقدة 
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المُصل الثاتى 


المسألت اليهود ين 
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لا أحد يستطيع إنكار خطورة وضع اليهود. قآيئما عاشوا بأعداد ملحوظة ٠‏ 
بتعرضوا للاضطهاد بشكل أو بآخرء ويصبح حق مساواتهم بغيرهم أمام القانون. 
والذى تكفله التشريعات: مادة معطلة من الناحية العملية : بل ويتم حرمانهم حنى من 
المناصب العليا نسبياء سواء فى الجيش أو فى المؤسسات العامة أو الخاصة + وتجرى 


المحاولات لطردهم من مجال الأعمال التجارية أيضًا: «لا تشترى من اليهود!»* 
www.maktabbah.blogspot.com‏ 
وبصفة يومية + تتزايد مهاجمة اليهود فى البر لان : والمجالس؛ والصحافة ٠‏ 


والمنابر: وفى الشوارع؛ وفى الرحلات ‏ فمثلا يتم استبعادهم من فنادق بعينها- 
وحتى فى أماكن الاستجمام. وتتنوع أشكال الاضطهاد حسب البلدان والسياقفات 
الاجتماعية النى ينمو فيها؛ ففى روسياء كانت المكوس تفرض على القفرى 
اليهودية ؛ وفى رومانياء تعرض عدد قليل منهم للإعدام ؛ وفى ألمانياء كانوا 
يتعر ضون للضرب المبرح من وقت لآخر؛ أما فى النمساء مارس المعادون للسامية 
الإرهاب على كافة مناحى الحياة العامة ؛ وفى الجزائر. كان هناك المحر ضون الذين 
يتجولون من مكان لكان للتحريض ضد اليهود ؛ أما فى باريس؛ فكانوا يمنعون 
من الدخصول إلى ما يُعرف ب نخبة الشرائح الاجتماعية؟ ويتم استبعادهم من 
التوادى. ظلال معاداة السامية متعددة ؛ وهذه ليست محاولة لسرد قائمة حزينة 
بالمصاعب التى مر بها البهود 

أنا لا أنتتوى إثارة مشاعر التعاطف بالنيابة عنا نحن اليهود» فذلك عمل أحمق ولا 
جدوى منه وغير مشرف على الإطلاق. ولسوف أكتفى يتوجيه الأسئلة العالية إلى 
اليهود: أليس صحيحًا أنه فى البلدان التى نعيش فيها بأعداد ملحوظة» أصبح وضع 
المحامين والأطباء والة 
محتمل؟ أليس صحيحًا أن الطبقات الوسطى اليهودية يتهددها خطر شديد؟ أليس من 
الخطير أن العامة يتم تحريضهم ضد الأغنياء منا؟ ليس صحيحًا أن | منایعانی 
بشكل أكثر كثيرا من أى شخص آخر ينتمى لطبقة البروليتاريا؟ أظن أن هذه الضغوط 
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الخارجية من الوضوح بحيث يسهل الوقوف عليها فى كل مكان: فهى تسبب القلق 
لطبقاتنا العليا اقتصادياء وتسبب مخاوف دائمة وخطيرة لطيقاتنا الوسطى » وتتسيب 








فى باس تام بین صفوف طبقاتنا الدنيا. 

فى الواقع » يبدو أن كل الأشياء تمضى فى الا ا 
عنها بوضوح عبارة برلين التقليدية : 'يودين راوس -8205 0ع4لال» (فليخرج 
اليهودا) 


والآن سأضع السؤال فى أقصر صيغة مكنة : هل «ستخرج» الآن؟ وإلى أين؟ 

آو؛ بصيغة أخرى ٠‏ هل ستبقى رغم ذلك؟ وإلى متى؟ 

دعونا أولاً نفرغ من مسالة البقاء حيث نحن : هل بوسعنا آن نامل فى أيام أفضل؟ 
هل يمكننا أن نحافظ على صبرنا؟ هل يمكتنا الاننظار فى استكانة المطيع حتى تتحول 
قلوب أمراء وشعوب هذه الأرض إلى قلوب أكثر رحمة بنا؟ أقول إنه لا أمل فى تغير 
المشاعر الحالية . ولم ؟ لأنه حتى وإن كنا قريبين إلى قلوب الأمراء بالقدر نفسه الذى 
عليه رعاياهم الآخرين » فليس بمقدورهم حمايتناء بل سيذكون الكراهية الشعبية نحونا 
من خلال إظهار بالغ العطف تهاهنا وما أعنيه ب الغ العطف؛ هو فى | أقل مما 
يطالب به أى مواطن عادى أو أى عرق آخر كحق من الحقوق . فكافة الشعوب الى 
يعيش البهود بين ظهرانيها هى شعوب معادية للسامية فى السر أو فى العلانية . 

إن الأخاص العاديين ليس لديهم: ولا يمكن أن يكون لديهم حقّاء إلام 
بالتاريخ» فهم لا يدركون أن آثام العصور الوسطى إلا ثرتكب مرة أخرى فى بلدان 
أورويا. فنحن صنيعة الجيتو: ولقد حققنا الصدارة فى مجال الأموال لأن الظروف فى 
القرون الوسطى دفعتنا إلى ذلك . والعملية نفسها تتكرر فى الوقت الحالى» فمجددًا 
يتم الدفع بنا إلى مجال الأموال. هذه المرة باتهاء سوق الأوراق المالية ء لا نلاقيه من صد 
عن الأفرع الأخرى للنشاط الاقتصا نظرً لعملنا فى سوق الأوراق الالية 
نتعرض مجددًا للازدراء . وفى الوقت نفسه؛ نستمر فى إنتاج عدد وافر من العقول 
المنوسطة التى لا تجد منفدًاء مما يعرض وضعنا الاجتماعى للخطر؛ تماما مثلما تفعل 
ثروتنا المنزايدة. كما أن اليهود المتعلمين معدومى الثروات سرعان ما يتحولون إلى 
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الاشتراكية . لذاء فمن المؤكد أننا ستعانى بشدة من الصراع بين الطبقات» لأننا نقف فى 
الموقع الأكثر انكشافا فى كل من معسكرى الاشتراكيين والرأسماليين 


المحاولات السابقة لايجاد حل 


إن الوسائل الاصطناعية التى جرى توظيفها حتى الآن للتغلب على المشاكل التى 
تواجه البهود كانت إما صغيرة للغاية ‏ مثل محاولات الاستيطان- أو كانت محاولات 
لتحويل اليهود إلى مزارعين فى مواطنهم الحالية . 








ما الذى يمكن أن يحققه نقل آلاف قليلة من اليهود إلى بلد آخر؟ إما أن يحيرا فى 
شفاء بدءا منذ اللحظة الأولى ٠‏ أو تزدهر أحوالهم ٠‏ ثم يتسبب ازدهار أحوالهم فى 
خلق مناخ من العداء للسامية ولقد ناقشنا بالفعل هذه المحاولات الرامية إلى نقل فقراء 
اليهود إلى الأحباء الجديدة. ومن الواضح أن هذا النقل غير كاف ولا طائل منه» فهو لا 
يحفق الغاية منه » بل ويطيل أمد المشكلة ويؤجلل حلهاء بل وريا يزيد من 
صعوبة المشكلات 

من يحاول نمويل اليهردى إلى مزارع فهر بالتاکید يرتكب خطا فادسًاء فالفلاح 





وكما تلبت أدراته التى تطابق ما کان يستعمله آبازه الأولون؟ فمحرائه لم يفير » 
ومازال يحمل البذور فى مثزره؛ ويقطع الحشائش باستخدام المنجل التقليدى » 
ويدرس القمح بالدراسة التى أكل الدهر عليها وشرب . ولکننا نعلم أن ذلك كله يمكن 
القيام به باستخدام الآلات » فمسألة الزراعة ما هى إلا مسألة آلات . ولا بد أن أمريكا 





الأصغر . لذاء فالمزارع أشبه بنوع فى طريقه إلى الانقراض . وحيشما يتم حفظه بطريقة 
اصطناعية » فإن ذلك يتم بدافع من المصالح السياسية التى يخدمها المزارعون. لذا فمن 
العبث» بل من المستحيل » إعداد مزارعين فى العصر الحديث على الطراز | 0 
أحد يملك الثراء ولا القوة القادرة على جعل الحضارة تخطر خطوة واحدة 
ومجرد الحفاظ على المؤسسات يعد عملية صعبة إلى الحد الذى يتطلب تفعيل كافة 
الإجراءات التعسفية لبلد يتم حكمه بشكل استيدادى - 
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فهل سنکافۍ اليهود الذين يتمتعون بالذكاء بالرغية فى جعلهم مزارعين من الطراز 
؟ إذّا ربما يمكن أن يقول أحدهم لليهود: «هاكم الأقواس : اذهبوا إلى الحرب 
الآن؛ ماذا؟ بأقواس» بينما الآخرون معهم المدافع الرشاشة والينادق طويلة المدى؟ فى 
مثل هذه الظروف لا عجب أن لم يتحمس اليهود عتدما يحاول الآخرون تحويلهم إلى 
مزارعين . القوس فى حد فاته سلاح جميل يوحى إلى بمشاعر العزاء عندما يكون لدى 
رقت لهاء رکه الآن يتم بالل إلى أحد ااا 
الوقت الال 5 e‏ ل يد ن إليهاء أو على أية 

فی يخر بائسون إل 
حال؛ يريادون الخروج إليها ويفلحون الأرض ٠.‏ ولكن نظرة صغيرة إلى تلك الأحياء- 
مثل زمام هيسه بالمانيا ضس الأقاليم فى روسيا ستوضح أن هذه الأحياء هى البؤر 
الأساسية لعاداة السامية 

أما بالسبة لمصلحى العالم » الذين يرسلون اليهود إلى المحراث: فهم بنسون شخصا 
مهما للغاية لديه الكثير ليقوله بخصوص هله القضية؛ وهذا الشخص هو خبير 
الزراعة » ولديه أيفمًا كامل الحق فيما يقول . فقد اجتمعت الضريبة على الأرض ؛ مع 
المخاطر المتعلقة بالحاصيل» وضغوط كبار ملاك الأراضى الذين يخففضون أجر 
العمال» والنافسة الأمريكية على وجه الخصوص ؛ لتجعل حياته أكثر صعوبة . كما أنه 
لا يمكن ترك الرسوم الجمركية الممروضة على القمح تزداد بدون قيود؛ ولا يمكن ترك 
الصانع ليموت جوعًا؛ فتأثيره السياسى فى الواقع آخذ فى الازديادء ومن ثم لابد وأن 
يؤخذ فى الاعتبار أكثر من ذلك 

بالطبع كل هذه الصعوبات معروفة جيداء لذا اكتفيت بالإشارة إليها على نحر 
سرع : ارد لم اناه كف كاتس ا اة عديفة اندز فى حل 
القضية اليهودية ٠‏ رغم أن معظمها كان حسن النية . قليس من شان تحويل المسار ولا 
الإحباط الصناعى لشريحة المتقفين من طبقة البروليتاريا الخاصة بنا أن يتغلبا على هذه 
الصعوبات . وتم بالفعل معالجة الوسيلة المحيدة المفترضة لانصهار اليهرد فى المجتمعات 
التى يميشون بها 

لا يمكن التخلب على معاداة السامية بأى من هذه الوسائل : فلا يمكن لهذه المعاداة 
أن تموت طالا لم يتم إزالة أسبابهاء فهل هى قابلة للإز بحق؟ 
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أسباب معاداة السامية 

لن نتطرق مجددًا لتلك الآسباب الناجمة عن المزا 
الآخرين: بل سنقتصر على الأسباب السياسية والاق 8 
معاداة السامية فى العصر الحديث والاضطهاد الدينى لليهود فى العصور السابقة 









ورغم أن معاداة السامية تأخذ شكل التحامل الدينى فى بعض البلدان ٠‏ إلا أن التيار 





المنحضر O TERES N‏ 
هذا التحرير متآخر جذ بالنسبة لنا. لم يعد من الممكن التغلب على عجزنا فى أوطاننا 
القديمة ٠‏ فالخريب أننا إبان مكوثنا فى الجيتو قد تحولنا إلى برجوازيين؛ وفور خروجنا 
منه دخلنا فى منافسة شرسة مع الطبقات الوسطى» ولذلك فإن تحريرنا قد أقحمنا داخل 
دائرة الطبقة الوسطى هذه وأصبح لزامًا علينا تحمل الضغط المزدوج ؛ من الداخخل 
والخارج؛ فالطبغة البرجوازية المسيحية لن يكون لديها مانع من أن ترانا فربانًا 
للاشتراكية ؛ رغم أن هذا لن يحسن الأمور كثير 

فى الوقت نفسه؛ لا يمكن إلغاء المساواة لليهود أمام القانون بعد أن تشريعها 
ليس فغط لأن سحبها سيتعارض مع روح عصرنا الحالى؛ ولكن أيضًا لأن ذلك سيدقع 
اليهرد؛ أغنياء وفقراء على السواء: إلى الانضمام لصوف الأحزاب الهدامة : ومن ثم 
لا يو جه بالشعل شىء مؤثر يمكن عمله لإيقاع الضرر بنا. فى الماضى ٠‏ كان يدم 
مصادرة مجرهراتناء أما الآن فكيف يمكن أن يتم احتجاز ممتلكاتنا المنقولة؟ فهى أوراق 
مطبوعة مودعة فى خزائن فى مكان أو آخر حول العالم. وربما فى صناديق المسيحيين 





بالطبع يمكن الوص ول إلى الأسهم والسندات فى السكك الحديدية والمصارف 
والمعاملات الصناعية من كافة الأوصاف عن طريق فرض الضرائب ١‏ وعندما يتم تفعيل 
ضرائب الدخل التصاعدية يمكن فى النهاية الاستحواذ على كافة متلكاتنا المتقولة 
ولكن كل هذه الجهرد لايمكن جيهها ضد اليهود فحسب. وأينما يتم فرضها سينجم 
بر فقط على اليهود بأى حال من الأحوال» 
رغم كوتهم ول المخضررين وقد تسببت استحالة الوصول إلى اليهود فى تغذية مشاعر 
الكراهية تهاههم وجعلها أكثر مرار: اد معاداة السامية يوما بعد آخر: وساعة بعد 
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أخرى بين الآم ؛ حقيقة الأمر أنه من الحوقع أن تزداد نظر لأن أسباب نوها ما زالت 
كما هى ولم يتم القضاء عليها. ويعد السبب البعيد لها هو فقدانتا القدرة على الانصهار 
سمن الشعوب التى كنا نعيش بينها فى العصور الوسطىء بينما السبب المياشر هر 
إنتاجنا ارط لعقول متوسطة لا تستطيع التوصل إلى مخرج لا إلى أعلى أو إلى أسفل 
- بمعنى أنه لا يوجد ممخرج فى أى من الاتجاهين . فعندما نغوص قى ا حضيض » نصبح 
اثوارا من طبقة البروليتارياء رأتباع الأحزاب الثورية + بينما إذا صعد نجمناء تصعد معه 
اسلطتنا المالية الرهيبة 


تأثيرات معاداة السامية 

ليس من شأن الظلم الذى نتعرض له أن يجعل منا أناسًا أفضل ؛ فنحن لسنا أفضل 
من البشر العاديين فى ذلك ولو مشقال ذرة. صحيح أننا لا نحب أعداءناء ولكن من 
يربد لومنا على فعل ذلك» فليلم نفسه أرلاً: فالظلم بطبيعته يخلق مشاعر الكراهية 
ضد الظالم » وتزيد كراهيتنا لهم من الضغوط التى تمارس ضدنا. من المستحيل إذن 
الهروب من هذه الدائرة المفرغة 

سيغول بعض الحالمين من أصحاب القلوب الطيبة : "لا! لا! ليس هذا بمستحيل! بل 
مكن عن طريق الكمال الإنسانى المطلق؟ 

هل من الضرورى الإشارة إلى الحماقة العاطفية المفرطة لرجهة النظر هذه؟ فمن 
يأمل فى تحسين أحراله مستنادا إلى الكمال الإنسانى المطلق: فهو بالتأكيد يسند إلى 
المديئة الفاضلة ! 

الفد أشرت من قبل إلى مسألة «انصهارناهء ولا أرغب ولر للحظة فى أن يدر 
كلامى وكأنه يتضمن أنى أرغب فى هذه الغاية . فشخصيتنا القومية معروفة للغاية عبر 
التاريخ » ورغم كل الإذلال الذى تعرضنا له فهى نظل رائعة إلى الحد الذى يجعل 
الآخرين يرغبون فى محوها. قد نستطيع الاندماج نمام مع الأعراق التى تحيط بناء إذا 
كان هذا سيؤدى إلى تركنا فى سلام لغترة جيلين؛ ولكن هذالن يحدث . فهم قد 
ينجحون فى التسامح معنا لفترة قصيرة؛ ولكن سرعان ما يندلع عداؤهم لنامن جديد 
مرات ومرات . إن العالم الآن يثيره ازدهار أحوالتا بشكل أو بآخر: فلقرون طويلة 
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اعتاد على اعتبارنا الأكثر استحقاقًا للازدراء بين الفقراء المدقعين . ويسيب جهل هذا 
العالم وضيق أفقه : فقد فشل فى إدراك أن هذا الازدهار يضعف من يهوديتنا ريمحو 
خصوصياتناء وأن الضغوط فقط هى ما يجعلنا نعود إلى جذورنا مرة أخرى ٠‏ 
والكراهية التى تميط بنا من كل جانب هى ققط ما يجعلنا غرياء مرة أخرى . 

لذلك؛ شسنا أم أبيناء قنحن الآنء وستظل أبدّاء جماعة تاريخية لها خصائص 





E و ا‎ E 

التاريخ . ويريطنا الشقاء رك قوتنا 
را رين REE E TI‏ حي متي ندرك قوتنا على نحر 
غاج نعم لدينا را35 إنشاء دولة » بل ودولة نموذجيةء فنحن ملك كافة 
الموارد البشرية والمادية اللازمة للوصول لهذا الغرض 

لذلك. فهذا هو المكان الملانم لتقديم تقرير مفصل عما أصطلح تقريبًا على تسميته ب 
'المواد البشرية»؛ ولكن لن يتم تقديره حق قدره حتى يجرى وضع الخطوط العريضة 
للخطة التى يعتمد عليها كل شىء آخر . 


الخطة 

الخنطة بأكملها بسيطة من حيث الجوهر » وهكذا يجب أن تكرن إذا ما أردنا بها أن 
تكرن خطة شاملة . 

فلُمئح سيادة على جزء من العالم كبير ما يكفى للوفاء بالمتطلبات العادلة لأمة ماء 
ريمكننا نحن تدير الباقی 

إن تأسيس دولة جديدة ليس بالأمر السخيف أو المستحيل ٠‏ فقد شاهدنا خلال حياتنا 
أحوال الأم التى لم تكن حتى من أعضاء الطبغة الوسطى؛ بل كانت أفقر من ذلك » 
وأقل فى التعليم : وبالتالى أضعف منا. وستحرص حكومات الدول الثى أصابتها 
البلايا يسبب معاداة السامية على مساعدتنا لنحصل على السيادة التى نسعى 





سيتم تنفيذ هذه الخطة البسيطة من حيث التصميم » والمعقدة من حيث التنفيل: مر 
خلال وكالتين: جمعية اليهود والشركة البهودية . 
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ستقوم جمعية اليهود بالعمل الإعدادى فى ميادين العلم والسياسة: ثم تتولى 
الشركة اليهودية تنفيذهما بشكل عملى فيما بعد 

ستصبح الشركة اليهودية وكيل تصفية فوائد الأعمال التجارية لليهود المغادرين ٠‏ 
بتنظيم التجارة والآعمال التجارية فى الدولة الجديدة 

ولا يجب أن نتخيل أن رحيل اليهود سيكون أمرا مفاجتاء بل تدريجيا 
وسيستمر لعدة عقود ٠‏ حيث سير حل الأكثر فقرًا أولاً لزراعة الأرض 









یھر رمیا می منت القاصة ردان فا EE‏ . ومايلل 
على هذه الأرض من العمل سيعمل على رفع قيمتهاء وسرعان ما سيدرك اليهود أن 
آفاقًا جديدة وداتمة يتم فتحها هنا لمن تجنح أرواحهم نحو المشروعات ؛ الأمر الذى لم 
يقابل حتى الآن إلا بالكراهية والتنديد فقط 

إذا كنا نرغب فى تأسيس دولة الآن . فلسنا مضطرين إلى فعل ذلك بالطريقة التى 
كانت هى الطريقة الوحيدة المتاحة من ألف عام . فمن الحماقة أن نعود إلى مراحل 
قديمة من الحضارة؛ كما يريد أن يفعل معظم الصهايئة ض على سبيل المثال أننا 
أرغمنا على تطهير الدولة من الوحوش البرية؛ لا يجب أن قوم بالمهمة بأسلوب 
الأوروبيين فى الفرن الخامس؛ لن نحمل حربة ورمحًا ونخرج فرادى لنطارد الدبية ؟ 
بل سنقوم بتنظيم فريق صيد كبير ونشط ؛ ونسوق الحيوانات معّاء ونلقى قنبلة 
متفجرة بين هذه الحيوانات 

إذا رغبنا فى القيام بعمليات نقوم بزرع العديد من الدعامات والركائز على 
شاطئ البحيرة : بل يجب علينا أن نبنى كما يبنى الرجال الآن : بل وسنيئى بنمط واضح 
وأكثر فخامة عما كان يُستخدم من قبل » لأننا متلك الآن الوسائل التى لم يكن هؤلاء 
يمك تومن کل 

وبشكل تدريجى سيلحق المهاجرون من الدرجة الاقتصادية الأعلى بالمهاجرين 
i‏ أدنى درجات السلم الاقتصادى : حيث سيذهب أولاً 




















هؤلاء الذين يعيشون حياة بائسة . وسيعمل على قيادة هؤلاء مثقفو الطبقة الوسطى 
الذين يتجهم مجتمعنا اليهودى بأعداد كبيرة 






وعلى المنشقين أن يتذكروا آن الانتماء أو المعارضة هو أمر ر انحتیاری» ومن لم يأت 
معنا سييقى خلفنا 


فليصطف كل من يريد الانضمام إلينا خلف رايتناء وليناضل من أجل ق 
بالصوت والقلم والعمل 

إن هؤلاء اليهود الذين بوافغون على فكرتنا بإنشاء دولة سيقومون بالحاق أنفسهم 
بالجمعية ؛ والتى سيكون مخول لها سلطة التشاور والتعامل مع الحكومات باسم 
ثم فإنه فى علافاتها مع الحكومات ؛ سيتم الاعتراف بالجمعية بوصفها قوة 
وسيعمل هذا الاعتراف على تأسيس الدولة بشكل 

www.maktabbah.blogspot.com 

وما أن تقوم القوى بإعلان رغبتها فى إقرار سيادننا على قطعة محايدة من الأرض 
حت تدع الجمعية فى مفارضات حول اتاك هذء الأرض زا اا فى جين 
الاعنبار من 
الاستعمارفى 












من أنها قامت على البداالحاطى للتسلل 
التدريجى لليهرد. فمثل هذا النسلل محكوم عليه بالفشل ٠‏ فهو يستمر حنى تمين 
اللحظة الحتمية التى يشعر فيها الشعب الأصلى بأنه مهدد ‏ ومن ثم يجبر حكومته على 





النحرك لوقف المزيد من تدفق اليهود. وعليه» فإن الهجرة تعتبر عديمة الفائدة إذا لم 
يكن لدينا احق السبادى فى الاستمرار فيها. 
وستولى جمعية البهو التعامل مع الملآك الحاليين للأرض ؛ واضعة نفسها تحت 








الحاليين للأرض 





رية التى سيتطلبها وجودنا فى الدولة ء بالإضافة إلى العديد من 
أشياء الأحرى. كما أن تأسيس دولا سيعود بالفاتدة على الدول المجاورة» نظرًا لان 
إفليم من الأرض برقع من قيمة الأقاليم المحيطة به بطرق لا حصر لها 











فلسطين آم الأرجنتين: 


0 ؟ ستآخد ما يعطى لناء وما يختاره 
الرأى العام اليهودى ٠‏ وستقوم الجمعية بتحديد هاتين التتطتي: 











الأرجحين واحدة من أخمصب دول العالم» وتمتد لمساحة هاتلةء وهى ذات كثافة 
سكانية ضثيلة ومناخ معتدل. ولسوف تمصل جمهورية الأرجحين على أرباح هائلة 
عن جزء من آرضها لنا. ما لا شك فيه أن التسلل الحالى لليهود قد تسيب 








فى إثارة بعض السخط : لذلك سيصبح من الضرورى توعية هذه الجمهورية بالشارق 


الجوهرى الذى تتميز به حركتنا الجديدة 
Blogspot, com‏ اعد لدت ا 

لبن فهى وطننا التاريخى الخالد فى ذاكرتنا أبد الدهر » فمجرد ذكر اسم 
فلسطين يجذب شعبنا بقوة هائلة» فإذا ما أعطائا فخامة السلطان فلسطين » سنقوم 
بدورنا ب بير جميع الموارد المالية لتركياء حيث ن أن نشكل هناك السور 
الواقى لأورويا ضد آسيا؛ حائط صد أمامى للحضارة فى مقابل البربرية . وبصفتنا دولة 
حيادية؛ يتعين علينا أن تبقى على اتصال بأكملهاء الأمر الذى سيؤمن 
وجودنا. وستتم حماية مقدسات النصرانية بتخصيص وضع شرعى غير الوضع 
الإقليمى المتعارف عليه فى القوانين الخاصة بالأم . يجب علينا أن نشكل حارسًا شرفيًا 
حول هذه المغدسات يكون مسئولاً عن الوفاء بهذا الواجب فى وجودنا. وسيكون هذا 
الحارس الشرفى الرمز الأعظم لحل القضية اليهودية بعد 18 قرنًا من معاناة اليهود . 
















الطلب؛ الوسط؛ التجارة 

قد ذكرت فى الفصل الأخير: #ستقوم الشركة اليهودية بتنظيم التجارة فى الدولة 
الجديدة؟ : وسأقوم هنا بإضافة بعض الملاحظات حول هذه النقطة 
ة مثل التى وضعتها إلى خطر كبير إذا ما عورضت من قبل أشخاص 
فالأشخاص العمليون لا يمثلون الآن إلا قاعدة لا تزيد على بعض الرجال 
دفنوا أنفسهم فى آخدود من الروتين» ولا يستطيعون الخروج من دا 
الأفكار العتيقة . وفى الوقت نفسه » فإن رأيهم المعارض له ثقله وبإمكانه إلحاق ضرر 










غيتامن 
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كببر بالمشروع الجديد. وعلى أية حالء فإن هذا الشىء الجديد من القوة بحيث يمكته 
إلقاء الأشخاص «العمليين' وأفكارهم الرجعية فى مهب الريح 

فى مرحلة مبكرة من إنشاء خطوط السكة الحديد الأرروبية» كان بعض الأشخاص 
«العمليين' يروت أنه من الحماقة إنشاء بعض اخطرط «نظر لعدم وجرد عدد من 
المسافرين يكنى لمل» العربات" . إنهم لم يدركرا الحقيقة ‏ التى تبدو واضحة الآن - وهى 
أن المسافر لايجلب السكك الحديدية : ولكن العكس من ذلك تجلب السكك 
الحديدية المسافر. من ثم فإن الطلب الضمتى شىء بديهى . 

www.maktabbah.blogspot.com 

إن استحالة استيعاب فكرة ة فى دولة جديدة لم نحصل عليها ولم نقم 
بزراعتها حتى الآن بمكن تصنيفها كتلك الشكوك الخاصة بالأشخاص العمايين؟ فيما 
يتعلق بالحاجة للسكك الحديدية . يعبر الشخص «العملى» عن نفسه إلى حدما 
بهذا الشكل: 

٠مع‏ التسليم بان الوضع الحالى لليهود فى أماكن عديدة هو وضع لا يحعمل ٠‏ 
ويتفافم يومًا بعد يوم + ومع التسليم بأنه توجد رغبة نحو الهجرة؛ بل ومع التسليم بان 
اليهود يهاجرون بالفعل إلى الدولة الجديدة؛ فكيف سيكسبون أفواتهم هناك ؛ وما 
الذى سيكسبونه؟ علام سيقاتلون هناك؟ فالأعمال التجارية الخاصة بالعديد من 
الأشخاص لا يمكن تنظيمها بشكل مصطنع فى يرم واحد؟ 

وردًا على هذا أقرل: اليس لدينا أدنى نية لتنظيم العجارة بشكل مصطعع » وبالقطم 
لن نحاول أن نضرم بذلك فى يوم واحد. ولكن على الرغم من أن تنظيم مشل هذه 
التجارة قد يكون مستحيلاً» إلا أن الترويج لها ليس كذلك. وكيف يمكن ترويج 
الجارة؟ من خلال أداة الطلب ؛ وطالماتم التعرف على الطلب؛ الرسط؛ 
فتخلق التجارة نفسها . وإذا كانت هناك حاجة ضرورية بين اليهود لتحسين وضعهم ؟ 
وإذا كان الوسط المطلوب إنشاؤه الشركة اليهودية ‏ تلك القوة الكافية؛ ستتوسع 
التجارة بحرية فى الدولة الجديدة 
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المّصل التالت 
الشركة اليهوديي 
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خطوط عريضة 

تُشَكل الشركة اليهودية_ جزنيًا على غرار نموذج شركة كبيرة لامتلاك الأراضى » 
ويمكن تسميتها بشركة «الامتياز اليهردية»: برغم أنها لا تمارس قرة سيادية؛ ولها مهام 
أخرى بالإضافة إلى المهام الاستعمارية . 

www.maktabbah. blogspot.com 

سنتأاسس الشركة اليهودية كشركة مساهمة خاضعة للقوانين الإنجليزية؛ ويتم 
ية؛ وتحت الحماية الإنمليزية؛ ومركزها الرئيسى هو 
لندن. لا أمتطيع القول بمقدار رأس مالهاء رأترك ذلك الآمر لخبرائنا المالييين 
العديدين. و لكن تفاديًا للفموض ؛ سوف أضع آلف مليون مارك (ما يعادل 
۰ ,۵۰ جنيه إسترلينى أو ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۲۰۰دولار أمريكى ي 
أو يقل عن هذاء وسيحدد شكل الاكتاب- الذى سأقوم بتوضيحه لاحقًا-الجزء الذى 
سيدفع فى الحال من إجمالى اليلغ 

والشركة اليهودية هى منظمة ذات طابع انتقالى» وهى تقتصر على الأعمال التجارية 
على نحو بحت» ويجب التمييز بينها وبين جمعية اليهود 

فى المقام الأرل» ستقوم الشركة اليهردية بتسييل كافة الممتلكات الحرركة من قبل 
البهود المهاجرين رتحويلها إلى نقود. رسيحول الأسلوب المتبع درن رقوع أزمات؛ كما 
يصون ملكية كل فرد؛ فضلاً عن أنه سييسر الهجرة الداخلية للمراطنين المسيحيين؛ 
والتى تم توضيحها آنقًا . 














السلع غير القابلة تلنقل 


السلع غير القابلة للنقل : والتى ستوضعم فى الاععبارء هى المانى والأراضى 
والعلاقات التجارية المحلية. وفى البداية؛ لن تلتزم الشركة اليهودية بأكثر من إجراء 


ف 


المفاوضات الضرورية لتفعيل بيع هذه السلع » وستقوم بهذء البيعات للمتلكات اليهودية 
بدون مقابل. ودون بخس الأسعارء وستكون فروع الشركة فى المدن المختلفة هى 
المكاتب المركزية لبيع أملاك اليهود» ولن تطلب الشركة سوى عمولة بقدر معين مقابل 
إتمام الصفقات وتأمين الاستقرار المالى - 

قد يسبب تطور هذه الحركة هبوطًا حادًا فى أسعار العقارات» الأمر الذى قد ينفى 
فى النهاية إلى استحالة إقامة سوق لها. وفى هذه المرحلة ستقوم الشركة بوظ 
من وظائفهاء حيث سجولى إدارة الأملاك المهجورة حتى تتمكن من التصرف فيها با 
يحفق أقصى استفادة منها. وستقوم الشركة بجمع إيجارات المنازل. وعرض الأراضى 
للإيجار» وتنصيب المديرين التجاريين ‏ المكلفين بالإشراف على هذه العملية من بين 
المستأجرين إذا أمكن. وستحاول الشركة بكل السبل تيسير تمليك الأراضى 
للمستأجرين المسيحيين : كما ستقوم باستبدال تدريجى الرظفيها فى الفروع الأوروبية 
ببدلاء مسيحيين ( من المحامين . . . إلخ) الذين لن يعملوا باى حال من الأحوال 
لصالح اليهود؛ بل من المقرر أن يكونوا وكلاء أحرارًا فى خدمة السكان المسيحيين؛ 
حتى يتسنى [تمام كل شىء بإنصاف ونزاهة وعدالة» دون الإضرار بمصالح الشعب 
الداخخلية ‏ 





و فى الوقت نفسه ستبيع الشركة الممتلكات أو تقوم باستبدالها؛ فتعرض لكل بيت 
پیا مقابلة فى الدولة الجديدة؛ وكذلك الحال بالنسبة للأراضى . ويفضل -إذا كان هذا 
مكنا أن تصل المنقولات إلى الدولة الجديدة بالحالة ننسها التى كانت عليها فى 
القديم . وسيشكل هذا النقل مصدر كيرا و ميا من مصادر أرباح الشركة ستكون 
المنازل المعروضة "هناك أجدد وأجمل وأكثر راحة من المتروكة؛ كما ستكون الأراضى 
أعلى قيمة من نظائرها المتبادلة » ولن تتكلف الشركة الكثير »> حيث ستشترى الأراضى 
بأسعار زهيدة جد 

www.maktabbah.blogspot.com 





شراء الأراضى 
بالطبع الأراضى التى تؤمنها جمعية اليهود بموجب القانون الدولى يجب أن تصبح 
ملكية خاصة 


Vf 





لا تندرج التدابير التى وضعها الأفراد بخصوص تسوياتهم الخاصة تحت هذا التدبير 
العام» إلا أن الشركة ستتطلب أراض أوسع لاحتياجاتها واحتياجاتناء ولابد من توفير 
هذه الأراضى من خلال الشراء اأركزى. كما ستتغاوض الشركة بشكل أساسى 
للحصول على الممتلكات المالية » مع التركيز على الهدف الأكبر وهر امتلاك هذ 
الأراضى 'هناك" دون دقع مقابل مرتفع: مثلما تقوم با دون قبول سعر بالغ 
الانخفاض . ولن يتم فرص الأسعار. حيث ستتحدد قيمة الأراضى من قبل الشركة من 
خلال تنظيمها للاستيطان » بالتعاون مع جمعية اليهرد المشرفة التى ستعمل على أن 
يكون المشروع قناة السويس وليس قتاة يتما 

ستبيع الشركة مواقع مبان لموظفيها بأسعار معقولة » كما ستسمح لهم برهنها متابل 
بناء منازلهم مع خصم المبالغ المستحقة من مرتباتهم أو وضعها فى حسابهم على شكل 
د ر جل ام اقم ا اون عليه تظير جام 

أما الأرباح الهائلة النانجة عن المضاربة فى الأراضى : فستذهب إلى الشركة التى 
تقل للك لالخ ير الخد ف فال يلها خالا تقوم ب ن اتف 

يتضمن العمل أية مخاطرء » فإن الأرباح كاملة تدفع لمن تحمل المخاطر على عاتقه 

دلكن ٠‏ لايُسمح بأد الأرباح تحت أى ظروف أحرى؛ حيث إن الأخلاق الالية 














رهكذا ستقايض الشركة على النازل والممتلكات العقارية ؛ كما يجب أن يكون 
واضحًا لكل من لاحظ الزيادة فى قيمة الأراضى من خلال استزراعها أن الشركة لا بد 
أن تحقق مكاسب من ممتلكاتها العقارية. ويتضح هذا جليًا فى حالة الأراضى المحصورة 
داخل المدينة والريف» فالمناطق التى لم تشيد فوقها الأبنية إغا تزداد قيمتها من خلال 
الساحات المنزرعة المحيطة بها. فالأفراد الذين نفذوا التوسع فى اريس قد قاموا 
بمضاربة ناجحة فى الأراضى : وكانت مضاربة بارعة فى بساطتها ؛ فيدلا مبان 
جديدة فى امخاطق الملاصقة للبيوت القاديمة فى المديئة» قاموا بشراء قطع الأراضى 
المناخمة لها وبدءوا عمليات البناء فى ضراحيها وقد حقق هذا التشييد المعكوس 
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ارتفاعًا هائلاً غير مسبوق فى قيمة أراضى البتاء: وبعد استكمال الإطار الخارجى 
استكملوا البناء فى وسط المديتة على هذه المواقع عالية القيمة ‏ بدلاً من الاستمرار فى 
تشييد المنازل فى الأطراف 

هل ستقوم الشركة بتشييد المبانى بتفسها أم ستعهد بذلك إلى مهندسين معمارين 
مستقلين؟ يمكتها أن تقوم بكلتا المهمتين» وهذا ما سيحدث . ركما سيتضح لاحقاء 
فقد حدث حفظ هائل لقوة العمل . ولن تضيعه الشركة: بل ستحوله إلى ظروف 
حباتبة أزهى وأسعاد. ولن يكون ذلك مكلقًاء حيث يقوم الجيولوجيون بالنظر فى 
احتياطى مواد البناء عند اختيار مواقع المدن 








مساكن العمال 

سيدم بناء مساكن العمال (التى تشتمل على مساكن كافة العملاء المشاركين) على 
نفقة الشركة» ولن تشبه هذه المساكن ثكنات العمال الكتيبة فى المدن الأوروبية؛ ولا 
صفوف الأكواخ البانسة التى تميط بالمصانع وستكون ذات شكل مرحد؛ لأنه يتعين 
على الشركة أن تفرم بعملية البناء بأسعار رخيصة ؛ حيث إنها توفر مواد بناء بكميات 
كبيرة؛ ولكن سيتم تجميع المنازل المنتشرة فى الحدائق الصغيرة فى مجموعات جذابة فى 
كل منطقة ؛ وسوف تلهم طبيعة الأرض إبداع الشباب من مهندسينا المعماريين الذين 
يملكون أفكارا لم يعوقها الروتين بعد . وحتى إن لم يفهم الناس فحوى الخطة تمامًا 
فإنهم؛ رمهما يكن من أمر؛ سيشعرون براحة فى التجمعات الرحبة. وستكون رؤية 
المعبد متاحة من مسافات 8 انتا القديم هر رابطتنا الوحيدة . كما سيهم 
إنشاء مدارس مضيئة وجذابة وصحية للأطفال ومقامة على أحدث النظم المعتمدة» 
ومدارس للعمال لاستكمال تعليمهم وتلقينهم المعرفة الفتية » وجعلهم على دراية 
بالتعامل مع الآلات. وكذلك أماكن للترفيه تكون الجمعية اليهردية مسثولة عن حسن 
استخدامها. 











نحن نتحدث الآن فقط عن البانی ولیس عما سيجرى بداخلها 


Vé 


لد ذكرت أن الشركة ستبتى مساكن للعمال بأسعار رخيصة؛ ليس فقط بسبب قرب 
مواد البناء الكثيرة من مواقع البناء» وليس ققط بسبب ملكية الشركة لواقع البناءء بل 
أيضمًا لأن العمال لا يدفعون شينًا 

يعمل المزارعون الأمريكيون بنظام المساعدة المتبادلة فى تشييد منازلهم ٠‏ ويمكن 
تطوير هذا النظام الودى الطفولى : قليل الإتقان : شأنه فى هذا شان الوحدات السسكنية 
المجمعة 


العمال غير المهرة 

يجب على العمال غير المهرة الذين سيأتون فى بادئ الأمر من المستودعات الكبيرة 
فى روسيا ورومانيا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض فى عملية تشييد المنازل: وسيفرض 
عليهم استخدام الخشب فى البناء فى البداية » حيث لن يكون الحديد متوافر على 
الغور» ثم سيتم فيما بعد استبدال المبانى الأصلية الغير الملائمة يمساكن أفضل . 

فى البداية ٠‏ سوف يتبادل العمال غير المهرة بناء هذه المساكن ؟ ومن خلال عملهم 
سيحصلون- بعد ثلاث سنوات من حسن العمل على ملكية دائمة لنازلهم . وبهذه 
نضمن الحصول على رجال نشطاء وقادرین ؛ كما أنهم سيتدربون بشكل عملى 
على مواجهة أعباء الحياة من خلال ثلاث سئوات من العمل تحت نظام جيد . 

لقد ذكرت نما أن الشركة لن تدفع أجورا لهؤلاء العمال غير المهرة؛ . . فكيف 


سيعيشون إذن؟ 











بشكل عامء أنا أعارض نظام المقايضة*» بيد أنه لا مغر من تطبيقه على هؤلاء 
المستوطنين الأوائل. ولسوف ترعاهم الشركة بعدة طرق » ولربما تتولى إعالتهم. وعلى 
أية حال : فإن نظام المنايضة هذا سيتم تطبيقه خلال السئوات الأولى فغط : ولسوف 
يفيد العمال من حيث حمايتهم من استغلال صغار التجار أو أمحاب 
الأراضى . . ..إلخ. وبهذا ستحمكن الشركة منذ البداية من منم من اضطروا من شعبنا 
لأن يكونوا بائعين متجولين هنا من ممارستهم لهذه المهئة مرة أخرى هناك : كما أنها 





(#) نظام المقايضة” هو دفع الأجور على شكل سلع وليس بالتقد 





ستمنم السكارى و الفاسقين. وهكذا لن يكون هتاك أى أجور خلال الفترة الأولى من 
الاستيطان» لكن بالطيع هناك أجورًا على ساعات العمل الإضافية 


يوم العمل سبع ساعات 

يوم العمل القياسى هو سبع ساعات. 

wyıw.maktabbah. blogspot com 

لكن ذلك لا يعنى أن المنات من المهام اليومية : مثل : قطم الأخشاب والحفر وتكسير 
الأحجار والأعمال الأخرى: يتم عمله أثناء السبع الساعات تلك . بالطبع لاء 
فسيكون هناك أربع عشرة ساعة من العمل بنظام الورديات؛ مدة كل منها ثلاث 
ساعات ونصف؛ وسيتخذ هذا النظام الطابع العسكر فهناك أوامر وترقيات 
ومعاشات ٠‏ وسيتم توضيح طريقة دفع المعاشات فى وقت لاحق 

يستطيع الشخص السوى أن ينجز مقدارًا كبيرا من العمل المكثف خلال ثلاث 
ساعات و نصف» وبعد فتر من الوقت يخصصها للراحة؛ ولغضاء وقت مع 
عائلته؛ أو فى التعليم الخاضع للإشراف ؛ يكون قد استعاد نشاطه للعمل مرة أخرى . 
مثل هؤلاء العمال يصنعون العجائب 






و بذلك يتضمن يوم العمل المكون من سبع ساعات أربع عشرة ساعة من العمل 
المشترك؛ ولا يمكن أن يتحمل اليوم أكثر من هذا 

لدى قناعة تامة بأن نجاح يوم العمل المكون من سبع ساعات أمر يمكن تحفيقه » 
ومحاولا فى بلجيكا وإتماترا معروة 1 
السباسيين المتقدمين » ممن قاموا بدراسة الموضوع» أن خمس ساعات من العمل فى 
اليوم الواحد كافية جدًا . وعلى أية حال فإن جمعية اليهود والشركة اليهودية سوف 
بجريان تهارب جديدة وموسعة ستفيد دول العالم الأخرى ؛ وعندما ثبتت فعالية يوم 
العمل ذى السبع الساعات: سيتم تطبيقه فى دولتنا المستقيلية بصفته يوم العمل 








وضح عدد من الاقتصاديين 








القانونى والقياسى 
وفى غضون ذلك ٠‏ دائمًا ما ستسمح الشركة لموظفيها بالعمل لسبع ساعات؟ كما 
ستكون دائما فى وضع يسمح لها بهذا . 
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سيكون يوم العمل ذو السبع الساعات هو التداء الذى ستدعو به جميع فتات شعينا 
من كافة الأقطار فى العالم : ويجب أن يأتوا جميعهم طواعية لآن دولتنا يجب أن 
تكون حقًا أرض الميعاد 





وكل من يعمل دة أطول من سبع ساعات يستحق أجرًا إضافيًا نقديا متابل هذا 
العمل الإضافى : كما يمكته ادخار القليل من ا مال عندما يجد أن جميع احتياجاته يتم 
نلبيتهاء وأن أفراد عائلته غير القادرين على العمل يتم دعمهم من قبل المؤسسات 
الخيرية المركزية والمتنقلة . ومن ثم يجب تشجيع الادخار؛ الذى هو سمة من سمات 
شعبناء لأنه أولاً يمهد الطريق آمام ارتقاء الآفراد للطبقات الأعلى » وثانيًا لآن الأموال 
المدخرة تمثل تمويلاً احتياطيًا لقروض مستقيلية . ولن يسمح بالعمل الإضافى إلا بشهادة 
من طبيب» ولن يزيد على ثلاث ساعات . سيحتشد شعبنا للعمل فى الدولة الجديا 
وسيرى العالم كيف آننا شعب تصنيع 








ولن أشرح طريقة تطبيق نظام المفايضة؛ ولا أية تفاصيل خاصة بأى من العمليات ؛ 
خمشية أن يتسبب هذا فى إرباك القراء . لن يسمح لانساء بالقيام بالأعمال الشاقة ولا 
بالعمل الإضافى . 

سوف يتم إراحة النساء الحوامل من أية أعمال : وسيتم تزويدهم بالأطعمة المغذية 
عن طريق نظام المفايضة ؛ فنحن نرغب أن تتألف أجيالنا المت قبلية من رجال 
ونساء أقوياء 


وسوف نعلم أطفالنا كما ثرغب منذ البداية » لكنى لن أوضح هذا أيضًا 





إن ملاحظاتى حول مساكن العمال» والعمال غير المهرة؛ ونظام حيات 
مثالا شأنه فى هذا شان باقی أجزاء خطتى ۔ فكل ما تحدثت عنه هو بالفعل قيد التطبيق 
الآن. وإن كان على نطاق محدود جدّاء غير ملحوظ أو غير مغهوم . لقد كان مفهوم 
«المساعدة بالعمل؛ الذى درسته ووعيته فى اريس ذو فائدة عظيمة لى فى إيجاد حل 
اللقضية اليهودية . 
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نظام الاعاتة عن طريق العمل 

إن نظام الإعانة عن طريق العمل الجارى تطبيقه فى ياريس» والعديد من المدن 
الفرنسية الأخرى؛ وفى إثجلترا وأمريكا وسويسراء هو شىء صغيرء ولكنه قادر على 
التوسع الكبير 

e‏ ا 

0 7ب[ لاا يجاح إلى مهارة؛ مثل قطع الأشجار 

الم E‏ وهو نوع من أنواع الأعمال 
المطبقة فى السجن » حيث يقوم الشخص بأدائه دون أن يفقد شخصيته . والمقصود به هو 
منع هؤلاء الأفراد من ارتكاب الجراتم بسبب الحاجة» عن طريق إمدادهم بعمل 
واختبار رغبتهم فى القيام به. كما يجب ألا يكون الجوع أبدا دافمًا للانتحار؛ فمثل هذا 
النوع من الانتحار هو أكثر الأنواع خزيًا لحضارة تسمح للأغنياء بإلقاء الفتات لكلابهم . 

وهكذا فإن هذا النظام يوفر عملاً لكل فرد ؛ إلا أنه يعاتى من عيب جسیم + الارهر 
أن العطلب على إنتاج العمال غير المهرة ليس با بحي 
يتكبد من يوظفونهم خمسائر كبيرة؛ على الرغم من حقيقة أن المنظمة 
تعرضها للخسارة أمر غير مستبعد . إلا أن العمل الخيرى هنا یکمن فى ١‏ 
المدفوع مقابل العمل إقيمته الحقيقية؛ فبدلاً من إعطاء ال سول قيمة ما؛ توفر له 
المؤسسة عملاً تخسر فيه هذه القيمة نفسها؛ ولكنها فى الوقت نفسه تمول المتسول عاديم 
الفائدة إلى شخص يكسب قوته بشرف» وقد يصل إلى فرائك ونصف . يعنى هذا أن 
٠١‏ سنتيمًا من المكسب ثُقابل !٠١‏ و بهذا يمكن القول بأن الحاصل على الإحسان 
بطريقة لا نسبب له مهانة قد استطاع مضاعفته خمس عشرة مرة؛ أى خمسة عشر آلف 
مليون فى مقابل ألف مليون! 

وبينما من الموكد أن تخ الم كت عن ة يتما إلا أن الشركة البهردية لن 
تخسر ألف مليون: بل وستحصل على مكاسب هائلة جراء هذا الإنفاق 

هذا فضلاً عن وجود جانب أخلاقى يتمثل فى أن نظام الإعانة عن طريق العمل 
الصغير القاتم حاليًا نما يحفظ الاستقامة من خلال الصناعة» حتى يحين الوقت الذى 
يجد فيه الشخص الذى ليس لديه عمل وظيفة تتناسب مع إمكاناته : سواء فى مهنته 
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القديمة أو فى مهنة جديدة . وفى هذه الحالة : يُسمح له بعدد ساعات محدود يوميًا 
اللبحث عن مكان» وهو أمر تساعده فيه المؤسسات. 

يكمن العيب فى هذه المنظمات الصغيرة حتى الآن فى أنها ممنوعة من الدخول فى 
منافسة مع تجار الأخشاب . إلخء حيث إن تجار الأخشاب ناخبون» وقد يعترضون» 
ويكون اعتراضهم مبررا . كما أن النافسة مع أشغال السجن العمومى منوعة كذلك؛ 
لأنه يجب على الدولة أن تشغل و تطعم المجرمين فيها 

واقع الأمر هو أن الفرصة محدودة جا أمام المججمعات القديمة لتطبيق نظام 
«المساعدة بالعمل؛ بجاح 

لكن الغرصة متاحة فى المجتمع الجديد 

فنحن ‏ قبل كل شىء - نحتاج إلى أعداد هائلة من العمال غير المهرة للقيام بالأعمال 
الأولى الفاسية اللازمة للاستيطان؟ أعمال الطرق وزراعة الأشجار وتمهيد الأرض 
وإنشاء السكك الحديدية وتركيب تههيزات التلغراف . . . إلخ. وسيتم تنفيذ كل هذا 





فقا لخطة ضخمة يتم وضعها مسيقًا 
التجارة 


من الطلبيعى أن العمالة التى سيتم تنفيذها فى الدولة الجديدة ستخلق نوعًا من 
التجارة. وسوف توفر الأسواق الأولى مستلزمات الحياة الضرورية فقط ؛ الماشية 
والحبوب وملابس العمل والأدوات والأسلحة؛ على سبيل المثال لا الخصر. وهى 
أشياء ستضطر فى بادئ الأمر أن نحصل عليها من الدول المجاورة أو من أوروبا؛ ولكن 
يجب أن نعمل على أن نستقل بأنفسنا فى أ. سرعان ماسيدرك 
المقاولون اليهود الآفاق التجارية التى تملكها الدولة الجديدة 

ثم سيقوم جيش موظفى الشركة تدريجيًا ‏ بتوفير متطلبات الحياة الأكثر تقدمًا (من 
بين هؤلاء الموظفين ضباط قوتنا الدفاعية الذين سيشكلون دائمًا عشر عدد المستعمرين 
الذكور» وهو عدد يكفى لكبح أى ترد ؛ حيث إن غالبية الممتعمرين يميلون إلى 
الحياة السلمية) 
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ولسوف تخلق المتطلبات المتقدمة التى يقد مها موظفونا ذوو الناصب المرموقة سوًا 
أفضل يسعى لتحسين نفسه بشكل مستمر . وبمجرد إنشاء المنازل الجديدة هناك ٠‏ 
سيرسل الرجال المتزوجوت إلى زوجاتهم وأطفالهم . كما سيرسل غير 3 
إلى آبائهم وآقاربهم . هكذا فعل اليهود فى هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية + 
ما أن يجد أحدهم قوت يومه وسققًا يظله حتى يرسل إلى عائلته + حيث الررابط 
العائلية قوية فيما بينتاء وستتحد كل من جمعية البهود والشركة اليهودية فى العناية 
بتقوية أواصرنا العائلية : ليس فقط على المستوى المعترى؛ بل وعلى المتوى المادى 
كذلك . فسيحصل الموظفون على أجور إضافية عند الزواج وعند إنجاب الأطفال لأننا 
فى حاجة لكل ماهر موجود وما هوآت. 








فنات أخرى من المساكن 

لفد عمدت فيما سبق إلى وصف مساكن العمال التى أقاموها بأنفسهم ؛ و تنجنبت 
تمامًا الحديث عن الفئات الأخرى من المساكن» وهذا ما سأتناوله الآن. سوف يقوم 
مهندسر الشركة بالبناء للمواطنين الفقراء أيضسّاء و يتم الدفع لهم إما عيئًا أو نقدا؛ 
وسيتم تشييد حوالى ماثة نوع من المنازل. وبالطيع سيتم تكرارها. وستشكل هذه 
الأشكال الجميلة جزءًا من الدعاية لنا. ستضمن الشركة جردة الإنشاء؛ ولن تجنى فى 
الواقع أى مكسب نظير بيع هذه المنازل للمستعمرين بسعر ثابت . أما بخصرص مرقع 
هذه ا منازل؛ فهذا ما سيتناوله القسم الخاص با مجموعات المحلية 


دوم بأد معوهاوا.طةطط مواد جه. لايد 
وحيث إن الشركة لا ترغب فى تحقيق أى مكسب من أعمال البناء» ولكن فقط من 


أراضى المبانى ؛ فستحتاج الشركة أكبر عدد من المهتدسين المعماريين ليعملوا بعقود 
خاصة . سيزيد هذا النظام من قيمة العقاراث ويوفر الرقاهية التى تخدم عدة أغراض . 
ومن شأن الرفاهية أن تشجع على الفن والصناعة » وتمهد الطريق أمام تقسيم الأملاك 
الكبيرة فى المستقيل 

أما اليهود الأثرياء الذين يضطرون الآن إلى إخفاء ممتلكاتهم النفيسة وإيقاء مآدبهم 
الكثيبة خلف الستائر المدلاة: فسيتمكنون من الاستمتاع بممتلكاتهم «هناك» . فإذا ما 
تعاونوا على تنفيذ خطة الهجرة هذه: فسوف يتم إعادة توظيف رءوس أموالهم 
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وستستخدم فى تعزيز هذه المهمة منقطعة النظير . وإذا عمد أثرياء اليهود إلى إعادة 
تشييد قصورهم الجميلة: التى كانت تخطف الأبصار الحاسدة فى أورويا فى المستوطنة 
الجديدة؛ فسيصبح العيش فى مثل هذه المنازل الحديثة الجميلة هو سمة العصر 
بعض أشكال التصفية 

تعزم الشركة اليهودية أن تكون هى المستلم والمدير للسلع غير القابلة للنقل التى 
يملكها اليهرد 

بهل تصور السبل التى تتعامل بها الشركة مع المنازل والعقارات؛ لكن ماهى 
الطريقة التى سحبعها فى تحويل الأعمال التجارية؟ 

هناك عدد لا يحصى من الأساليب التى قد تكون عملية فى هذا الشأن؛ والتى لا 
يمكن المنوض فى تفاصيلها فى هذا الموجز . وعلى أية حال لن يمثل أى منها صعوبات 
كبيرة؛ حيث صاحب المؤسسة المعنية ما أن يقرر الهجرة- سوف يقوم بالنسرية مع 
موظفى الشركة المتواجدين فى المنطقة التابع لها بأكثر أشكال التصفية فائدة له . 

أما أسهل الترتيبات ‏ فستكون فى حالة صغار أصحاب الأعمال الذين يحل النشاط 
الشخصى فى تجارتهم الأهمية القصوى:؛ بينما تحتل السلع والمؤسسة مرتبة ثانوية. 
وستوفر الشركة مجال عمل معين للتعامل مع النشاط الشخصى للمهاجر؛ وسوف 
تستبدل بقطعة الأرض ‏ ذات قرض الآلات- سلعة. وقد عرف عن اليهود قدرتهم 
على التكيف بسهولة ملحوظة مع أى شكل من أشكال كسب الرزق» ولسوف يتعلمون 
سراعًا تنفيذ الصناعات الجديدة . وهكذا سيتحول عدد من صغار التجار إلى صغار 
ملاك أراض . وحفيقة الأمر أن الشركة ستكون مستعدة لتحمل ما يبدو أنه خسارة نائجة 
عن تولى أمر أملاك فقراء المهاجرين غير القابلة للنقل؛ لأنها بذلك نشجع الاستزراع 
المجانى لقطع الأراضى والذى يرفع بدوره قيمة الأراضى المتاخمة 

أما بالنسبة للأعمال متوسطة الحجم التى تتساوى_ أو تزيذ ‏ فيها أهمية كل من 
السلع والمؤسسة عن النشاط الشخصى للمدير؛ والذى تكون غالبية علاقاته غير قابلة 
للنقل كذلك ؛ فهناك أشكال متنوعة من التصفية الممكنة . وهنا تسنح فرصة الهجرة 
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الداخلية أمام المواطنين المسيحيين إلى المناطق التى أخلاها اليهود. ولن يفقد اليهودى 
المهاجر رصيد عمله الشخصى » بل سيحمله معهء ويحسن استخدامه فى تأسيس نفسه 
فى الدولة الجديدة ٠‏ وستفتح له الشركة اليهودية حسايًا بتكيًا جاريًا له » كما يمكنه بيع 
السمعة الطيبة لعمله التجارى الأصلى» أو تقلها لتصرف المديرين تحت إشراف موظفى 
إهاء ويكون الدفع على 
أقساط ؛ لكن تقوم الشركة مؤقتًا بدور الوصى الخاص بالمهاجرين فيما يتعلق بمراقبة 
إدارة شئونهم وتجميع الأقساط . وذلك من خلال موظفيها و محاميها 








إذا كان اليهودى غير قادر على بیع عمله التجارى؛ أو أن أنمن عليه وكيلاً» أو لا 
يرغب فى التخلى عن إدارته الشخصية له : فبوسعه أن يظل حيث هو . فاليهودى الذي 
يمضل البقاء لن يخسر كثيرا على أية حال ؛ حيث إنه سيتخلص من منافسة من هاجر 
منهم؛ ولن يسمع بعد ذلك النداء المعادى للسامية الذى يقول «لا تشترى من اليهود ٠!‏ . 

www.maktabbah.blogspot.com 

أما إذا رغب صاحب العمل التجارى المهاجر فى الاستمرار فى عمله الغديم فى 
الدولة الجديدة؛ فيمكنه أن يجرى الترتيبات الخاصة بذلك منذ البداية: والمثال العالى 
هو أفضل توضيح للمعنى الذى أريده. تقوم المؤسسة س بنشاط كبير فى السلع 
الجافة؛ ويرغب رئيسها فى الهجرة؛ فبدأ بتأسيس فرع فى مكان إقامته الجديد ثم أرسل 
عينات من البضائع . سيكون المستعمرون الأوائل النغراء هم أول عملائه . ثم بعد ذلك 
المهماجرون من الطبغات الأعلى و الذين سيلزمهم سلع أرقى . ومن ثم تقوم اس» 
بإرسال بضائع جديدة» ثم فى النهاية تقوم بشحن أحدث بضائعها. يبدأ الفرع فى جنى 
أرباح بینما ما زال المركز الرئيسى فاعلاً » و بهذا يكون لدی اس۱ فرعان مثمران؛ فيبيع 
امالك مؤسسته الأصاية ٠‏ أو يسلمهالممثله المسيحى ليتولى إدارتهاء ويسافر هو ليتولى 
مستولية الفرع الجديد 

هناك مثال آخر أفضل من الأول: «ص» وابنه من كبار تجار الفحم » ويملكان مناجم 
ومصانع خخاصة بهماء فكيف يمكن تصفية ملكية كبيرة ومعقدة كهذه؟! فى المقام 
الأول : يمكن أن تقوم الدولة التى تقع بها المناجم بشرائها هى وكل مايرتبط بها 
ثانيًا: يمكن أن تتولى الشركة اليهودية أمرهماء وتقوم بالدفع جزئيًا على شكل 
الأراضى وجزنيا بالتقد . الطريقة الثالثة: تحويل شركة «ص' وابنه إلى شركة محدودة 
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أما الطريقة الرابعة : فهى استمرارها فى العمل تحت تصرف أصحابها الأصليين » على 
أن يعودوا على فترات لمنابعة أملاكهم بوصفهم أجانب. وتحت حماية القانون فى البلاد 
الححضرة. يتم تنفيذ جميع هذه المقترحات يوميًا. ولسوف أذكر طريقة خامسة رممتازة» 
وقد تكون مربحة بشكل خاص. لكتى سأذكرها عرضًا حيث إن أمثلتها الحالية قليلة 
نوعًا» بغض النظر عن كون التفكير الحديث معد لاختيارها. يمكن 
مؤسستهما لجميع الموظفين بهاء على أن يشكلا جمعية تعاونية ذات مستولية محدودة » 
بل وربما يمكنها دفع المبلغ المطلوب بمساعدة خزانة الدولة التى لن تفرضص فائدة مرتفعة 

ستكون الشركة اليهودية على استعداد لإجراء تحريل للأعمال الصغرى تمامًا 
كالأعمال الكبرى . بينما يهاجر اليهود ويبتون بيوتهم الجديدة بهدوء؛ تعمل الشركة 











صا وابنه 





كأكبر جهاز تحكم يقوم بتنظيم الهجرة؛ ويتولى مسثولية الأملاك التروكة» ويضمن 
السلوك الأمثل لعحرك الممتلكات المعنوية والملموسة؛ ويوفر الأمن لهؤلاء الذين 
استقروا بالفعل . 

ضماتات الشركة 
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القد ذكرت بالفعل أن الشرفاء من المعادين للسامية ‏ حفاظًا على استقلالهم- 
سيتحدون مع مستولينا للتحكم فى تحويل ممتلكاتنا 

لكن عائدات الدرلة قد تعانى من فقدان مجموعة من دافعى الضرائب الذين ‏ برغم 
ضالة تفديرهم كمراطنين-لهم قيمة عالية من حيث المال. لذاء يتعين أن تحصل الدرلة 
على نعويض عن هذه النسارة» وهو ما يتحقق بشكل غير مباشر من خلال تركنا 
الأعمال التجارية التى أسسناها باستخدام الذكاء اليهردى والصناعة اليهودية ٠‏ ومن 
خلال السماح للمواطنين المسيحيين بالتحرك فى المناطق التى تركناهاء وبذلك نكون 
يسرنا رفع أعداد من الناس إلى مستوى أعلى من الرفاهية بشكل سلمى لا نظير له . وقد 
أتت الشورة الفرنسية بنتائج مشابهة لذلك ولكن على نطاق محد دء ومن خلال إراقة 
الدماء على المقصلة فى جميع أنحاء فرنسا ر فى ميادين المعارك فى أورويا. إضافة إلى 
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ذلك» كان هناك تدمير جميع الحقوق الأصلية والمكتسبة» ومجموعة من البائعين 
الأذكياء هم فقط من آثروا بشراء أملاك الدولة ‏ 

سوف تقدم الشركة اليهودية مزايا للدول التى تندرج تحت دائرة نشاطها بشكل 
مباشر أو غير مباشرء حيث متمنح للحكومات العطاء الأول بشأن الممتلكات اليهودية 
المتروكة؛ وتوفر للمشترين أفضل الشروط . ومرة أخرى ستتمكن الحكومات من 
الاستفادة من هذه الأراضى فى أغراض التطوير الاجتماعى 

سوف تقدم الشركة اليهودية كل المساعدات للحكومات والبرلمانات فى جهودها 
بشآن توجيه الهجرة الداخلية للمواطنين المسيحيين 

كما ستقوم الشركة بدفع ضرائب باهظة» وسيكون مركزها الرتيسى فى لندن لتكون 
نمت الحماية القانونية لسلطة ليست معادية للسامية فى الوقت الحالى . وإذا ماتم دعم 
الشركة بشكل رسمى وشبه رسمى: يمكنها أن توفر أساسا واسعًا للضرائب» ولتحفيق 
هذا الغرض ستقوم بتأسيس مكاتب ضريبية فرعية فى كل مكان. كما ستدفع الشركة 
جمارك مضاعفة على ما تقوم به من تحويل مزدوج للبضائع . وحتى فى الصفقات التى 
لا تكون الشركة فيها سوى وكالة عقارات ؛ ستظهر مؤفتا بصفة المشترى» وسبتم 
وضعها فى سجل الممتلكات من الأراضى على آنها مالك مقت 

هناك بالطبع أمور حسابية بحتة » حيث يستوجب فى كل مكان دراسة وحسم مدى 
إمكانية استمرار الشركة فى العمل دون أن تكون عرضة لمخاطر الفشل : وسوف تتشاور 
الشركة بحرية مع وزراء المالية حول مختلف النقاط الخاصة بالقضية ؛ وسوف يلمس 
الوزراء الروح الودية لمؤسستناء وبالتالى سيةدمون كل التسهيلات النى تقع فى 
سالطتهم واللازمة لإنماز مشروعنا الكبير نجاح . 






من نقل الركاب والبضائع ‏ وحيثما 
كانت السكك الحديدية مملوكة للدولة . فستتحقق عائداتها على الفور. آما إذا كانت 
بملوكة لشركات خاصة» فسوف تحصل الشركة اليهودية على بنود مناسبة للنقل 
بالطريقة نفسها التى يقوم بها كل ناقلى البضاتع كبيرة الحجم . يجب أن تكون تكلفة 
الشحن والنقل قليلة جدًا لأفراد شعيناء حيث سيتحمل كل مسافر نفقاته الخاصة 
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سوف تسافر الطبقات المخوسطة يتذاكر وكالة كوا تسافر الطبقات الفقيرة فى 
قطارات المهاجرين. يحتمل أن تقدم الشركة تخفيضات كبيرة على المسافرين 
والبضائع » ولكن ييجب عليهاعنا نت 





E‏ ده 
فى خدمة الشركة؛ أو أن يؤسسوا أنفسهم بشكل مستقل «هناك». وبالطبع سوف تتاج 
الوفود الجديدة مساعدتهم ٠‏ ولأنها مهنة مثمرة؛ بوسعهم بل ويجب عليهم - مارستها 
لكسب عيشهم » فإن أعدادًا من هذه الأرواح المغامرة سوف ترحل . ليس من الضرورى 
شرح جميع التفاصيل الخاصة بعمل هذه البعثة الضخمة + بل يجب استنباطها من الخطة 
الأصلية من قبل مجموعة من الأشخاص القادرين على استخدام عقولهم للوصول 

لافضل نظام . 


بعض أنشطة الشركة 

ثمة ترابط سينشأ بين العديد من الأنشطة ؛ فمثلاء ستدخل الشركة بالتدريج صناعة 
البضائع فى المستعمرات التى ستكون بالطبع بدائية فى بدايتها. وفى البداية؛ سيدم 
تصنيع الملابى والكتان والأحذية للمهاجرين الفقراء» وا ا 
فى مراكز التهجير الأوروية المختلفة . ولن يحصلوا على هذه الملايس كنوع من أتواع 
الصدقة التى فد تمرح كبرياءهم. بل كنظير لملابسهم الغديمة : أية خسارة تتحملها 
الشركة فى هذا الصده تدخل فى إطار الخسارة التجارية . أما هؤلاء الذين لا يملكون 


سبيلاً للدفع » سيعملون لدى الشركة 
ktabbah.blogs, 0t. com‏ 
سيكون بوسع المجتمعات التائمة من ١‏ اوجرن یم ادات قيمةحناء سی 


ركة ما قدموه لليهود المهاجرين؛ ويمكن بسهولة 
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تعنى جمعية اليهود بتنمية روح جادة ومرحة من خلال الصلوات والمحاضرات 
الشعبية ؛ والتمليمات حول الهدف من هذه الحملة » وتعليمات حول أمور الصحة 
العامة الواجب اتباعها فى أماكن الإقامة الجديدة: وتوجيهات يشأن أعمالهم فى 
المستقبل» لأن أرض الميعاد هى أرض عمل . وقور رصرل المهاجرين؛ سيكون فى 
استتبالهم كبار موظفيناء ولكن فى غير ابتهاج أحمق. حيث إننا لم نتزع بعد أرض 
المبعاد» ولكن يجب أن يشعر هؤلاء الفقراء بأنهم بالفعل فى وطنهم 

وبالطبع لن تقوم مصانع الملابس بالإنتاج بدون التنظيم الملائم؛ لذا ستحصل جمعية 
البهود من الفروع المحلية على معلومات حول عدد المسترطنين واحتياجاتهم رمرعد 
وصولهم + ثم تقوم بتوصيل هذه المعلومات للشركة اليهودية فى وقت مناسب» وبهذه 
الطريقة يتم انخاذ الحيطة فى توفير ما يحتاجون 


تشجيع الصناعات 

لايمكن الفصل بين واجبات الشركة اليهودية وجمعية اليهود فى هذا الموجزء بل 
يجب أن تتححد هاتان الهيئتان فى العمل دائمّاء فتعتمد الشركة على السلطة المعنوية 
للجمعية ودعمهاء كما لا تستطيع الجمعية الاستغناء عن المساعدة المادية للشركة . فعلى 
سبيل المثال. يجب خفض إنتاج صناعة الملابس للحفاظ على حالة التوازن بين العرض 
والطلب؛ ويسرى هذا التدبير على كل الصناعات الجديدة التى تنولى الشركة تنظيمها 
فيما بعد. 








ولا يجوز أبدًا أن تقوم الشركة بسلطتها العليا بالتفتيش على المشروعات الفردية: 
حيث يجب أن نعمل بشكل جماعى عندما تتطلب صعوبات العمل الهائلة هذا التعارن 
المشترك ويجب علينا كلما أمكن احترام الملكية الفردية . يجب أن تتطور الملكية الفردية 
التى تعد الأساس الاقتصادى للاستقلال بشكل حر ويجب علينا احترامها؛ وعما 
قريب سيكون لعمالنا غير المهرة قرصة لبدء الطريق تجاه ملكية خاصة 

يتعين علينا أن نشجع روح المغامرة فى إنشاء المشروعات بكل السبل الممكئة؛ سيتم 
تنظيم الصناعات عن طريق وضع نظام حكيم من الواجبات واستخدام المواد الخام 
الرخيصة وتشكيل هيئة لجمع ونشر الإحصائيات الصتاعية 
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ولكن تشجيع روح المغامرة تلك يجب أن يتم بحكمة » كما يجب تنب المضاربة 
المحفوفة بالمخاطر . يجب الترويج لأى صناعة تأسيسها برقت طويل للحول 
دون فشل هؤلاء الذين قد يرغبون فى بده عمل تجارى مشابه بعاد ستة أشهر. عند 
تأسيس أى عمل تجبارى؛ يجب إبلاغ الشركة حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية 
الحصول على معلومات منها 

سيتمكن أصحاب المصانع من الاستغادة من المكاتب الصناعية المركزية التى تحصل 
فقط على عمولة تكفى ضمان استمرارها. فعلى سبيل الالء بوسع رجال الصناعة 
أن يرسلوا فى طلب ٠٠١‏ عامل من العمال غير ا 1 
ثلائة أشهرء. وبهذا يستطيع المكتب أن يجمع ٠٠١‏ عامل من مخحلف الجهات 
ويرسلهم على الفور لتنفيذ المهام الزراعية أو الصناعية المطلوبة . وهكذا يتم تمريك 
جماعات العمال من مكان إلى آخر كأنهم فرقة من الجنود؛ وبالطبع لن يتم إرهاق 
هؤلاء العمال فى العمل » حيث سيعملون فقتط لمدة سبع ساعات يوميًاء وبالرغم من 
تغير مكانهم إلا أنهم يحتفظون بالمؤسسات التى يتبعونها؛ ويمارسون شروط الخدمة 
الخاصة بهم : ويحصلون على أوامر وترقيات ومعاشات. وبالطبع يمكن لبعض 
المؤسسات الحصول على عمال من مصادر أخرى إذا ما رغيرا فى ذلك» بيد أنهم لن 
يجدوا ذلك أمر يسير). كما أنه بوسع الجمعية منع استقدام عمال عبيد من غير 
اليهود عن طريق مقاطعة أصحاب العمل المعاندين» وعرقلة مرورهم؛ والعديد من 
السبل الأخرى. ومن ثم سيكون طلب العمال الذين يعملون دة سبع ساعات أمر 
حتميّاء وبذلك نجلب شعبنا تدريجيّاء دون إجيارء ويتم انتهاج يوم العمل المكون من 
سبع ساعات على نحو طبیعی . 








توطين العمال المهرة 

من الواضح أن ما يمكن تقديمه للعمال غير المهرة يسهل تقديمه للعمال المهرة؟ 
حيث إنهم سيعملون فى المصانع طبقًا للوانح مشابهة ٠‏ وسيقرم مكتب العمل المركزى 
يعر فر خم غتل طليهم 
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يجب تدريب المشاركين ن الستقلين وأصحاب العمل الصغار يحرص بالغ على 

أ التقدم العلمى السريع يٿ يجب أن | المعرفة الفنية حتى وإن لم 
يعودواشبابًا كما يجب عليهم دراسة قوة المياه وقدرات الكهرياء كما أنه من 
مسئوليات مكتب الجمعية أن يتم اكتشاف العمال المستقلين وتوفيرهم عتد الحاجة؛ 
فمثلا يقوم الفرع المحلى بإبلاغ المكتب المركزى: #نحتاج إلى عدد معين من النجارين 
وشاع الأقفال ومركبى الزجاج . . . إلخ». عندها يقوم المكتب المركزى بالإعلان عن 
هذا الطلب ويتقدم العمال الناسبين إليه؛ ثم يسافر هزلاء للعمل مع عاتلاتهم إلى 
حيث هم مطلوبون: ويمكثون هناك دون الشعور بضغط النافسة الشرسة؛ كما سيتم 
توفير منازل دائمة ومريحة لهم . 





أساليب زيادة رأس ال مال 

تم مسبقًا وضع رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة : حيث بدا وكأنه رقم خبالى. 
وسيقوم الخبراء الماليون بتحديد المبلغ الفعلى اللازم؛ وسيكون فى كل الأحوال رقمًا 
معقرلاً ججدًا. وهناك ثلاث طرق لزيادة هذا المبلغ والتى ستضعها الجمعية فى الاعتبار 
فالجمعية ‏ «الوكيل الأكبر' لليهود ‏ تتألف من أفضل وأخلص رجالنا من يتعين عليهم 
عدم السعى وراء الحصول على أى ربح مادى من عضويتهم . وعلى الرغم من أن 
الجمعية لا تستطيع أن تتملك فى البداية شينًا سوى السلطة المعنوية ٠‏ إلا أن هذه السلطة 
استكون كافية لإثبات مصداقية الشركة اليهودية فى عيون الأمة ولن تنجح الشركة 
اليهودية فى مشروعها إلا بعد تصديق الجمعية عليهاء ومن ثم فإنها لن تتكون أبدا من 
خبراء ماليين غير ميزين ؛ الجمعية سوف ترجح وتختار وتحسمء ولن تعطى موافقتها 
حتى تتأكد من رجود أساس صحيح للتنفيذ الواعى للخطة. ولن تسمح بالتجارب 
بالوسائل غير الكافية؛ حيث يجب ضمان نجاح هذا ا مشروع من المحاولة الأولى ؛ لأن 
الفشل فى البداية سوف يفضى إلى زعزعة الفكرة برمتها لعدة عقود؛ وربما يجعل 
تحقيقها مستحيلاً إلى الأبد 

والطرق الثلاث لزيادة رأس الال هى 

. عن طريق البنوك الكبيرة‎ -١ 
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1 عن طريق البتوك الصغيرة والخخاصة . 

۳ عن طريق الاكتتاب العام . 

الطريقة الأولى لزيادة رأس الال هى : البوك الكبيرة» حيث يمكن دفع المبلغ 
المطلوب فى أقل وقت ممكن من الجماعات الالية الكبيرة بعد مناقشة جدوى الموضوع 
تكمن الميزة الكبرى لهذه الطريقة فى تجنب ضرورة دفع آلاف الملايين على الفور (لتأمين 
الرقم الأصلى)؛ والميزة الأخرى: هى أنه من الممكن أن تكون مصداقية هؤلاء الخبراء 
الماليين نافعة للمشروع . إن قوتنا السياسية المستترة تكمن فى قوتنا المالية ٠‏ وهى القوة 
التى يؤمن أعداؤنا بشدة فعاليتها. حقيقة الأمر أنها قد لا تكون كذلك . فقراء اليهود 
يشعرون فغط بالكراهية التى تثيرها هذه القوة المالية: آما دورها فى تلطيف وضعهم 
كمجموعة فلم يشعروا بها بعد. كما يجب توظيف الثقة فى الخبراء الماليين من اليهود 
فى خدمة الفهوم القومى . أما إذا شعر هؤلاء الرجال الراضون تماما عن حجمهم بعدم 
الرغبة لفعل أى شىء تهاء إخموانهم البهود الذين يتحملون ظلمًا بمستولية الممتلكات 
الكبرى الخاصة ببحض الأفراد » فإن الخطة حيتا تتيح الفرصة لرسم خط فاصل واضح 

















كما أنه لن يُطلب من الخبراء الماليين دفع مبالغ ضخمة بدافع خيرى فقط ؛ فهذا 
رب من خميال. بل على العكس : فالمتوقع من المؤسسين الرئيسيين وأصحاب 
الأسهم فى الشركة اليهودية أن يحققوا أعمالاً جيدة : وأن يكونوا قادرين على القيام 
بنقدير مسبق لفرص النجاح المحتملة. حيث سيكون لدى الجمعية جميع المستندات 
والمراجع التى قد تساعد فى تحديد مستقبل الشركة اليهودية. وعلى وجه التحديد: 
تفوم الجمعية بحص حجم الحركة اليهودية الجديدة بدقة متناهية كى تزود مؤسسى 
الشركة الرئيسيين بمعلومات كاملة وموثوق فيها حول حجم الدعم المتوقع . كما ستفوم 
الجمعية بمد الشركة بإحصائيات حديئة وشاملة عن اليهود : وبا تقوم الجمعية ا يسمى 
فى فرنسا ب #جمعية الدراسات»» والتى تجرى كافة البحوث الأولية السابقة على تمويل 
+ قد لا يلقى المشروع مساعدة قيمة من قبل أقطابنا 
الأثرياء: بل وربا يحاولون مقاومة الحركة اليهودية عن طريق عملائهم السريين ٠‏ 
وسوف نقابل هذه المقاومة بعزيمة شديدة - 
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إذا قرضنا أن هؤلاء الأقطاب يرغبون فى رفض هذه الخطة مبدين ابتسامة بسيطة: 
فهل يتجحون فى ذلك؟ 
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عندئذ يمكن زيادة الأموال بطريقة أخرىء ألا وهى مناشدة الأغنياء المعتدلين من 
البهوه. ستتوحد البنوك اليهودية الصغيرة تحت اسم «الفكرة القومية فد البنوك 
الكبيرة»: حتى يشكلوا قوة مالية ثانية هائلة. ولكن لسوء الحظء سوق يتطلب هذا 
تمويلاً ضخمًا فى البداية » حيث إنه يجب أ لك 
جنيه إسترلينى بالكامل قبل بدء العمل . وبما أن تجميع هذا المبلغ سيتحقق ببطء شديد» 
فستنم جميع أشكال المعاملات البنكية ويتم الاقتراض خلال السنوات القليلة الأرلى 
ومن المحتمل نسيان الهدف الأصلى ؛ خلال هذه المعاملات ٠‏ بعبارة أخرى سيعمد 
الأثرياء المعتدلون من اليهود إلى تأسيس أعمال تجهارية كبيرة وجديدة» وتنسى فكرة 




















الهجرة اليهودية . 
إلا أنه لا يمكن اعتبار فكر: ير عملية؛ بل وتم 
بالفعل تجربة زيادة أموال المسيحيين لتشكيل قوة مضادة للبنوك الكبرى» إلا أن أحدا لم 








يفكر حتى الآن فى تطبيق هذه المقاومة بأموال اليهود . 

لكن يدك ان يري هذه الع عات اله إل أزمات شتی » حيث ستعانى الدول 
النى نطرأ فيها تلك الأزمات» وستصبح معاداة السامية على أشدها 

ومن ثم فإنى لا أحبذ هذه الطريقة؛ غير أنى اقترحتها فقط لأنها تأتی فى إطار 
التطور المنطقى للفكرة 

كما أنى لا أعلم إذا ما كانت البنوك الصغيرة الخاصة سترحب بهذه الطريقة آم لا 


على أبة حال؛ حتى رفض الأثرياء المعتدلين من اليهود لن بضع نهاية لهذه الخطة » 


بل على العكس قد يؤدى هذا إلى تناولها بطريقة جادة. 
فجمعية اليهود » بأعضائها من غير رجال الأعمال: قد تحاول تأسيس شركة عن 
طريق الاكتتاب العام 
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قد يتم جمع رأس الال عن طريق الاكحاب من قبل العامة : دون وساطة أى نقابة 
وليس فقط فقراء اليهود بل والمسيحيين الذين أرادوا التخلص متهم يمكنهم الاكتاب 
بقدر قليل من الال فى هذا الصندوق . ومن ٹم» سیتم تأسيس شكل جديد رخاص 
للا يكل لكل من أعطى صوته لصالح هذا الحل للقضية اليهردية أن يعبر عن 
رأيه من خلال الا تتاب بقدر محدد . وسيتم قبول المبالغ المكتتية فقط عند بلوغها القيمة 
المطلوية . وإلا سيتم إرجاع المدفوعات | 

أما إذاتم دفع المبلغ المطلوب كله عن طريق الاكتساب العام » فسيتم تأمين كل المبالغ 
الصغيرة بعجميع من المبالغ الأقل الأخرى 

د بالطبع سيحتاج كل هذا إلى العرن الواضح والصريح من كل الحكرمات امعنية. 
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هجرتنا 

اقتصرت الفصول السابقة على توضيح كيف يمكن تنفيذ خطة الهجرة دون خلق أى 
اضطربات اقتصادية : إلا أنه يتعذر قيام حركة عظيمة كهذه دون أن تثير مشاعر عميقة 
وقوية ؛ فهناك عادات قديمة وذكريات تربطنا بأوطانناء فلنا مهاد وقبور؛ ونحن فقط 
نعرف كيف تتعلق قلوب اليهود بالقبور. ولسوف نحمل مهادنا معنا فهى تدعم 
متقبلنا- لأن يكون ورديًا بسامًا. ولكن لا غملك سوى أن نترك قبورنا؛ وفى هذا 
تضحيتنا العظمى ؛ ولكن لا مفر من ذلك 

القد أخحر جتنا كروبنا الاقتصادية والضغط السياسى والمهانة الاجتماعية من أوطاننا 
وقبورناء وقد أصبحنا نتنقل بصفة مستمرة الآن من مكان إلى أخر» وهناك تيار فوى 
يحملنا إلى الغرب نحو الولايات المنحدة الأمريكية ؛ حيث وجودناغير مرغرب فيه 
أيفمًا. فأى أرض سترحب بناما دمنا أمة بلا وطن؟ 

لكننا سوف نوجد لشعبنا وطنّاء ولسوف نعطيهم إياه» لاعن طريق جرفهم دون 
رحمة من تربة أرضهم؛ ولكن عن طريق نقلهم وغرسهم بعناية فى أرض أفضل . 
وتمامًا مثلما نرغب فى خلق علاقات سياسية واقتصادية جديدة» سرف نحافظ على كل 
ما هو عزيز على قلوب شعبنا من الماضى رنجعله فى مكانة مقدسة 





يبدو الآن غامضًا 





خيال. غير أن هذا مکن وحقيقى رغم أ. 
وبدون هدف . ستجعل الشركة منه أمر] منطقيًا . 





الهجرة فى مجموعات 

ينبغى على شعينا أن يهاجر فى مجموعات من أسر وأصدقاء؛ ولكن لن يجبر أى 
شخص على أن يلتحق بجماعة بعينها تحمى إلى مكان إقامته السابق ويستطيع كل 
شخص أن يسافر بطريقته حالما تستقر أمورء . فتظر لأن كل شخص سوف يتحمل 
تكاليف السفر بالسكك الحديدية أو بالبحرء فبطبيعة الحال سوف يختار الدرجة التى 
تناسبه . ويحتمل ألا يكون هناك تفرقة فى الدرجات فى القطارات أو المراكب حتى 
لا يشعر الفقراء بمكانتهم الضتيلة خلال رحلتهم الطويلة . ورغم أننا لا نهدف إلى تنظيم 
رحلات ترفيهية» إلا أننا نحاول أن نبقيهم فى مزاج جيد خلالها 
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لن يسافر أحد فى فقر مدقع » ولكن من ناحية أخرى يستطيع كل من يرغب فى أن 
يسافر فى ترف أن يفعل ذلك . وحتى فى أفضل الظروف يمكن ألا تؤثر هذه الحركة 
ولسنوات عديدة قادمة على طبقات معينة من اليهود؛ ويمكن من ثم استخلال 
الفثرات الفاصلة فى انتقاء أفضل أساليب تنظيم هذه الرحلات . يمكن للأثرياء 
السفر فى مجموعات إن أرادواء مصطحبين أصدقاءهم ومعارفهم. فاليهود- 
باستثناء أغنى أغنيائهم ‏ لهم علاقات محدودة جد مع المسيحيين؛ فتقتصر علاقاتهم 
بهم فى بعض البلدان على كونهم متطفاين أو مغترضين أو معتمدين عليهم. 
وبالكاد يعرفون أحمدًا من الطبقات الأرقى من المسيحيين ؛ لقد استمر الجيتو بالرغم من 
سقوط جدرانه 

وهكذا ستقوم الطبقات الوسطى باستعدادات موسعة ودقيقة للهجرة؛ وسيتم 
تشكيل مجموعة من المسافرين فى كل موقع . حيث ستقسم كل مديئة إلى أحياء تضم 
كل منها مجموعة : وتتراصل ا مجموعات فيما بينها من خلال مثلين منتخبين لهذا 
الغرض أنه لا يلزم اتباع هذا التغسيم بدفة » لأن مقصده هو مجرد تخفيف 

















الإحساس بعدم الارتياح والحنين إلى الوطن لدى الفقراء أثناء رحلتهم إلى الخارج 
ويحق لكل شخص السفر منفردا أو مع أى جماعة محلية يختارهاء وسوف تتشابه 
ظروف السفرالمنظمة تبعًا للطبقات_بالنسبة للجميع ‏ وتستطيع أى جماعة بها عدد 
كاف من المسافرين أن تستأجر قطار أو مركبًا خاصا من الشركة 
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وسوف يوفر مكتب الإسكان التابع للشركة أماكن للفقراء عقب وصولهم» وفيما 
بعدء عند وصول المهاجرين الأثرياء» سيصيح من الضرورى توفير حاجتهم من السكن 
فور وصولهم : من خلال فتادق تشيدها مؤسسات خاصة . واقع الأمر أنه من المتوقع أن 
يقوم البعض من هؤلاء المستوطنين الأثرياء يبناء بيوتهم قبل آن يصبحوا مستوطنين 
داتمين» وهم بهذا يتتقلون من منزل قديم إلى آخر جديد . 

سيكون من الإهانة لذكاء شعبنا أن أعنى يتوضيح كل شىء يجب فعله: فأى 
شخص مرتبط بالفكرة كيف ينشرها وكيف يجعلها حقيقة فى نطاق 











نفوذه. و قبل كل شىء. سوف نطالب بتعاون أحبارنا معنا 


أحيارتا 


سيكون لكل جماعة الحبر الخاص بها تسافر فى زمرته؛ وبعد ذلك ستختار كل 
جماعة محلية حبرهاء وسيكون لكل مكان قائده الدينى . وسوف يكرس أحبارنا 
- الذين ندعوهم بصفة خحاصة- طاقاتهم لخدمة فكرتنا؛ فيلهمون نجمعاتهم بها من 
خلال الوعظ من المبرء و لن يحتاجوا إلى عقد اجتماعات خاصة لهذا الغرض » 
فالحث عليها يمكن أن يتم فى المعابد اليهودية. وهذا بالتحديد ما يجب فعله؛ فحن 
نستشعر الصلة التاريخية فقط من خلال إيمان آبائناء حيث استوعبنا مئذ زمن لغات 
مختلف الأم لدرجة لايمكن محوها 





وسوف يتلقى الأحبار رسال منتظمة من الشركة والجمعية » على أن يقوموا بإذاعتها 
وشرحها إلى حشودهم؛ وسوف تصلى إسرائيل من أجلنا و من أجل نفسها 
ممثلو الجماعات المحلية 

ستقوم المجموعات المحلية بد 
المحلية والفصل فيها 

أما المؤسسات الخيرية: فستقوم الجماعات المحلية بنقلها: على أن تبقى كل مؤسسة 
اهناك" مملوكة من قبل مؤسسيها الأصليين. أعتقد آنه ينبغى ألا تباع المبانى القديمة 
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ن لجان مثلة لها تحت رئاسة الحبر : لمناقشة الشئون 


الخاصة بهذه المؤسسات» بل تخصص خساعدة المسيحيين الفقراء فى المدن المهجورة 
وستحصل الجماعات المحاية على تعويضات لهذا عن طريق الحصرل على مراقع بناء 
ومرافق مجانية لإعادة بتائها فى الدولة الجديدة ‏ 

رسوف يمنح نقل المؤسسات الخيرية واحدة أخخرى من تلك الفرص ؛ والتى تطرأ فى 
مراضع مختلفة من مخططى هذاء والتى تهدف إلى تقديم م خا 
إن ما نقوم به الآن من عمل خيرى خاص وغير منظم؛ إا يقدم القليل إذا ما قررن 
بحجم النفقات الذى يتضمنه . إلا أن هذه المؤسسات يجب وأن تشكل جزءًا من نظام 
يجعلهم فى النهاية نا متكاملاً. فى مجتمع جديد: يمكن لهذه المؤسسات أن نتطور 
من خلال ضميرنا الحديث» كما يمكن أن تستند إلى الخبرات الاجتماعية السابقة . وإنه 
الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا إذا ما نظرنا إلى العدد الضخم من المحتاجين لدينا . 
فالشخصيات الضعيفة بينناء التى أحبطتها الضغوط الخارجية؛ وأفسدتها صدقات 
الأغنياء السهلة ؛ انحدرت حتى أصبحت من الشحاذين 

وستولى الجمعية ‏ بدعم من المجموعات المحليةاهتمامًا كبيرا بالتعليم العام فى هذا 
الشأن؛ ولسوف يخلق هذا تربة مشمرة لكثير من الطاقات التى تذوى الآن دون فائدة . 
فكل من سيبدى رغبة حقيقية فى العمل » سوف يوضع فى الوظيفة المناسبة له. لن 
يوجد مكان للسائلين » فمن سير فض العمل كشخص حرء سرف يرسل إلى الملجأ . 

ومن ناحية أخرى لن ثنفى كبار السن فى ملاجئ الفقراء» فهذه الملاجئ هى واحدة 
من أقسى أشكال الصدقة التى استحدثتها طبيعتنا الطيبة المغفلة. فهناك يموت كبار 
السن من الشعور بالخزى والعار؛ فهم مدفرنون حقا هناك . ولكن حتى لهؤلاء الأقل 
ذكاء مناء سوف نترك لهم رهما يواسيهم بأن لهم نفعًا فى هذا العالم. وسوف نوفر 
مهام بسيرة للذين لا يقدرون على الأعمال البدنية الشاقة ؛ فنفسح مجالاً للحيوية 
الواهنة الكامئة فى فقراء جيل كان مستضعمًا بالفعل . لكتناسوف نتعامل مع أجيال 
المستقبل بطريقة مختلفة ؛ فسوف ينشؤوا فى حرية ليعيشوا حياة الحرية 


استسعى لغرز مبداً أن الت قى العمل فى نفوس الجميع ؛ كل الأعمار والطبقات ٠‏ 
وبهذا سوف يستعيد شعينا قوته فى الأرض التى تطبق يوم العمل ذى السيع الساعات 
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تخطيط المدن 


ستقوم الجماعات الحلية بإيفاد مثليهم الغو 
الأرضء» سيتم اتخاذ جميع التدابير فيما يتعلق يتتفيذ النقل الحذر أخذافى الاعتبار 
كافة الحقوق المكتسبة 





لاختيار مواقع المدن» وعند توزيم 


سيكون لدى المجموعات المحلية تخطيط المدن: حتى يعرف الناس مسبتًا الأماكن 
التى سيذهبون إليها؛ فى أى مدن وأى منازل سيقيمون؟ كما سيتم توزيع مسودات 
شاملة خرائط البانى المشار إليها نفا على كافة المجموعات المحلية 

أما سبدأ الإدارة الذى سنتهجه» فهو المركزية النامة لحكم المجموعات المحلية 
الذائى . وهكذا سيتم النقل بأقل معاناة مكنة 

آنا لا أتصور كل هذا بشكل أسهل ما سيكون عليه بالفعل ؛ لكن على الجائب 
الآحرء لا يجب أن يتصوره الناس بشكل أصعب مما هو عليه فى الحقيتة 


هجرة الطبقات ا متوسطة 

ستنجذب الطبقات المتوسطة لا إراديا إلى التيار المهاجرء حيث سيكون أبناؤهم 
مسشولى الجممعية أو موظفى الشركة ١هناك»؛‏ محامرن رأطباء وفنيون فى كافة 
المجالات؛ ورجال أعمال من الشباب حقيقة الأمر كل اليهود الذين يبحثون عن 
فرص ؛ والذين فروا من أوطانهم من جراء القمع فى بلادهم المحلية » ليكسبوا معايشهم 
فى أراض غريبة سيجتمعون فوق أرض مفعمة بالآمال رالطمرحات. ولسوف تتزرج 
بنات الطبقات المتوسطة من هذا الشباب الطموح . سوف يرسل أحدهم لإحضار 
زوجنه أو خطيبته: وسيرسل آخر لأبويه وإخوانه وأخواته . وسيتزوج أعضاء الحضارة 
وهم صغار السن؛ سيروج هذا الأخلاقيات العامة ويغرز صفة التحمل فى 
الجديد ؛ وهكذا سوف لا يكون لدينا ذرية ضعيفة ناتهة من زواج متأخر؛ أو من 
أفنوا قوتهم يكدحون من أجل الحياة. 
وسوف يجذب كل مهاجر من الطبقة المتوسطة الكثير من أقرانه ليلحقوا به 
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وبالطبع سيحصل الأشجع على أفضل مافى العالم الجديد 
وهنا يبدو أننا و بلا شك قد تطرقنا إلى أكثر الصعوبات فى مخططى هذا 
وحتى إذا تمكنا من بدأ نقاش عالمى حول المسألة 





بطريقة جادة 

وحتى إذا أدى هذا النقاش إلى التتيجة الإيجابية القائلة بآن قيام الدولة اليهو: 
ضرورى للعالم 

وحتى إذا ساعدتنا القوى على بسط السيادة على قطاع من الأرض 


كيف لنا أن نقوم بنقل جماهير اليهود من أوطانهم الحالية إلى البلد الجديد دون إجبار 








لاداعی له؟ 
فبالطبع من المفترض أن تكون هجرتهم تلك اختيارية . 
ظاهرة الجماهير 


بالکاد سيستلزم دقع هذه الحركة إلى الأمام مجهردات كبيرة؛ فالمعادين للسامية 
بوفرون القوة الدافعة المطلوبة . فكل ما عليهم هو أن يفعلوا ما كانوا يقومون به من 
قبل» ومن ثم فإنهم سيخلقون رغبة فى الهجرة لم يسبق لها نظير » ولسوف يعمدون 
إلى تدوية أية رغبة فى الهجرة كانت موجودة من قبل . أما اليهود الباقون حتى الآن 
فى الدول المعادية للسامية ٠‏ فحتى أكثرهم جهلاً إنما يدركون أن المحاو لات المتعددة 
لتغيبر أماكن الإقامة على مدار القرون الماضية لم تُحدث لهم أى فائدة مستدامة 
وأى أرض رحبت باليهود اليوم وقدمت لهم ميزات » ولو أقل ما تضمنه لهم الدولة 
اليهودية » ستجذب أعدادًا كبيرة من شعبنا. سوف يهرع إليها الأكثر فقر من لا 
يملكون ما قد يفقدون. ولكنى أ .لكل شخص أن يسأل نفسه إن كنت محقًا 
فى هذا أم لا أن الضغط الممارس فى الهجرة؛ حتى وإن كنا نحيا بين 
طبقات المجتمع الثرية . تكفى الآن الطبقات الأفقر فينا لتأسيس الدولة + فهم يمثلون 
أقوى الموارد البشرية اللازمة لاكتساب الأرض» فقليل من اليأس لا غنى عنه فى 
تحقيق المهام الكبرى 


e: 


















لكن عندما يرفع #شعبنا المضطهد اليائس» قيمة الأرض بوجودهم فيها وبالعمل 
الذى يفومون به فيهاء فإنهم فى الوقت نفسه يجعلونها مكانًا استيطانيًا جذابًا على نحو 
متزايد للناس الأيسر حالاً 

ستشعر الطبقات الأعلى بالرغبة فى أن يستقبلوا هناك . أما الحملة الأولى من 
المستوطنين الأفقر » فسحم من قبل الشركة والجمعية محا ومن المحتمل أن تلقى دعا 
إضافيًا من جمعيات الهجرة والجمعيات الصهيونية الموجودة 


1 www.maktabbah.blogspot.com 
كيف يمكن توجيه عدد من الناس إلى مكان بعيته دون إعطاء أوامر صريحة بذلك؟‎ 


هناك على نطاق واسع بعض المحستين من اليهود من يحاولون تخفيف معاناة البهود 
عن طريق التجارب الصهيونية . وقد طرحت هذه المشكلة نفسها أمامهم؛ وقد رأوا أنه 
يمكن حلها من خلال إعطاء المهاجرين أموالاً أو بتوظيفهم. ولذا تمدهم يقولون 
«نحن ندفع لهؤلاء الناس ليذهبوا هناك» 

لكن مثل هذا الإجراء يمثل خطأ واضحًاء ولن تكفى كل أموال العالم لتحقيق 
الخرض منه. 

وعلى الجانب الآخرء سوف تقول الشركة «نحن لن ندفع لهم » بل هم سيدفعون 
لنا. كل ماستقدم لهم هو فقط بعض الإغراءات ليذهبوا إلى هناك». 

وسيوضح الشرح التخيلى التالى المعنى الذى أريده: إذا أردنا- أنا وأحد المحسنين 
(الذى سوف نسميه «البارون؛)-أن مجتذب حشدا من الناس إلى سهل 
(100638135) بالقرب من باريس فى ظهيرة يوم أحد حار. سوف يعمد البارون إلى 
أن يعدهم بإعطاء ٠١‏ فرنكات لكل منهم . ومن ثم فإنه مبلغ ٠‏ فرانك سوف 
يجاب 3١ ,٠٠*‏ من البائسين والكادحين تمن سيلعنونه للمضايقة التى تسبب لهم 
فيها. أما أنا فسوف أعرض مبلغ ال ٠٠١ ,٠ ٠0‏ فرانك كمكافأة لأسرع جواد سباق » 
ثم أقوم بوضع حواجز لإبعاد الناس عن (1.008081575)؛ عندئذ سيدفعون فرائكًا أو 
خمسة أو حى عشرين ليذهبوا إلى هناك . 


ستكون النتيجة أنى سأجمع نصف مليون شخص هناك. وسوف يأتى رئيس 
الجمهورية راكب عربة تجرها ا خيول وسيستمتع المحتشدون بوقتهم . سيعتقد معظمهم 
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أنها نزهة جميلة فى الهواء الطلق على الرغم من الحرارة والشراب. وسأكون قد 
حصلت بال ٠١٠,٠٠‏ فرانك الخاصة بی على حوالى مليون فرانك كرسوم دخول أو 
ضرائب على الفعب. بل وسيكون بوسعى أن أجلب العدد تسه إلى هناك كلما 
أردت» بينما لن يستطيع البارون ذلك بأية حال . 

سأعطى مثالا آخر أكشر جدية على ظاهرة الجماهير حيث يكسبون معايشهم. دع 
شخصًا ينادى فى شوارع المدينة قائلاً: من يرغب فى الوقوف طوال اليوم فى برد 
الشتاء القارس أو حرارة الصيف اللتهبة فى قاعة حديدية معرضة للشمس من كإ 
عليه البضائع المبهرجة أو السمك أو الفاكهة ء فإنه 
سيحصل على فلورين أو 4 فرانكات أو شينًا من هذا القبيل؟ 

كم عدد الأشخاص الذين سيذهبون إلى القاعة؟ ولدة كم يوم سيصمدون عندما 
دفعهم الجرع للذهاب إلى هناك؟ وإذا صمدواء فما هى الطاقة التى سيبذلونها فى إقناع 
المارة لشراء البضائع المبهرجة آو السمك أو الفاكهة؟ 

www.maktabbah.blogspot.com, 

فلنضع الأمر فى شكل مختلف . ففى الأماكن التى تنشط فيها التجارة-ولن يكون 

من الصعب علينا اكتشاف تلك الأماكن لأننا وجه التجارة حيثما نشا قاعات 
كبيرة ونسميها أسوافًا. يحتمل أن تكون هذه القاعات أسوأ فى بنائها وأقل فائدة غا 
سبق ذكره؛ إلا أن الناس سوف يتدافعون إليها . إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحسين 
بئائها وجعلها أجمل من ذى قبل . حينئذ سوف يعمد الناس_رجال أعمال مهرة- 
الذين لم نعدهم بشى»- حيث لا يمكن أن نعدهم بشىء بدون أن يكون فى ذلك خداع 
لهم سيعمدون إلى خلق تعامل تجارى نشيط وهم فى متتهى السعادة. سوف يخاطبون 
المشترين بلا كلل » سيقفون على أقدامهم وقلما سيفكرون فى التعب. سيسرع كل منهم 
عند الفجر حتى يكون أول من يصل إلى المكان» وسوف يشكلون نقابات واتحادات 
وأى شىء بحافظ على استمرارية كسب قوتهم . وإذا وجدوا فى نهاية اليوم : وبعد هذا 
العمل الشاقء أنهم قد ربحوا ١‏ فلورين أو ٥۰‏ كرويتزرا أر ۳ فرانكات فقط › فإنهم 
سيتطلعون بأمل إلى اليوم التالى الذى قد يجلب لهم حظًا أوفر 

فقد ألهمناهم الأمل 
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ريما يتساءل أحدكم : من أين سيأتى الطلب الذى يخلق السوق؟ هل من الضرورى 
أن أخبرهم مجددا؟ 

نقد أوضحت سابقًا أنه عن طريق نطام «المساعدة بالعمل» يمكن أن يزيد العاتد 
خمسة عشر ضعقًاء فينتج المليون الواحد خمسة عشر مليونّا: و*٠‏ ,15 مليون من 
٠‏ مليون 

قد يكون هذا هو الحال على نطاق محدود. فهل هو كذلك على نطاق واسع؟ 
بالأكيد يدر رأس الال عائدًا يقل عكسيًا مع معدل نوه . ويتسبب رأس الال غير 
العامل الال الخامل فى در هذا العائد المتخفض» بينما ينتج رأس الال العامل 
اد بشكل هائل : وهنا تكمن المسألة الاجتماعية 

أعساى آقر واقعًا؟ يمكننى أن أشهد اليهود الأثرياء على صدق كلامى ؛ لماذا يقومون 
بالعديد من الصناعات المختلمة؟ لماذا يرسلون الرجال للعمل تحت الأرض لاستخراج 
الفحم وسط أخطار كبيرة مقابل أجر ضعيف؟ لا أتصور أن هذا أمر متع حتى 
الأصحاب المناجم ؛ فأنا لا أعتقد أن الرأسماليين عديمو الرحمة» ولا أدعى أنى أصدق 
ذلك . لست أرغب هنا فى إبراز الاختلافات بل فى تيسيرها 








هل من الضرورى توضيح ظاهرة الجماهير وتركزهم فى مكان بعينه من خلال 
الإشارة إلى الحجاج | 
أنا لا أريد أن أجرح الإحساس الدينى لأى أحد باستخدام كلمات قد 








ا 

ساقي باختصار شديد إلى الحجاج المحمدانيين إلى مكة والحجاج الكاثوليك 
إلى عل عدما)ء وإلى البقاع العديدة التى يعود منها الئاس بعد حصولهم على 
الراحة النابعة من الدين وإلى الهوك المقدس فى ترير. ومن هنا سئنشئ مركز 
لاحتياجات شعبنا الدينية العميقة» وسيتفهم وزراؤنا هذا 
فى ذلك 

ستسمح لكل فرد "هناك» أن يجد الخلاص بطريقته الخاصة . وقبل كل شىء 
سنفسح مجالاً للجماعة الخالدة من المفكرين الأحرار الذين يقومون دائمًا بفتوحات 
جديدة للإنسانية 








ولن تمارس أى أشكال من القوة على آی أحد إلا فى إطار ماهو ضرورى لحفظ 
الدولة والنظام» ولن يترك تحديد القوة المطلوبة عشوائيًا لواحدة أو أكثر من السلطات 
الأكثر تغيرً: بل ستحدد من قبل 

و الآن إذا دعت التوضيحات التى ساقتها بعض التاس إلى الاستدلال على أن 
الجماهير يمكن أن تجذب بشكل مؤقت إلى مراكز الدين والأعمال والترفيه: فسيكون 
الرد على اعتراضهم بسيطً. بينما واحدة من تلك الأشياء كافية لجمع الحشود فإنه 
سيتم احتساب كل مراكز الجذب هذه مجتمعة كى تبقيهم وترضيهم على نحو دائم: 
فهذه المراكز مجتمعة إلا تشكل هدقًا عظيمًا واحد طال السعى وراءه: لطالما شتف 
الناس بنحقيقه . هدف عاش الناس من أجله ٠‏ هادف أبقى الناس أحياء تحت الضغط 
الخارجى -آلا وهو الوطن الحر! ما أن تبدأ الحركة حتى بعض الناس وراءناء 
وسيتبعهم أخرون؟ فالبعض سينجرف فى التيار والباقى سيندقع لیلحق بنا. 

ا com‏ رام ل يا رم 

اما آخر المستوطنين المترددين فهم الأقل حظامن غيرهم 

بينما الأوائل من هاجروا يدفعهم الإيمان والحماس والإقدام؛ فسيحصلون على 
أفضل المناصب . 





وانين صارمة . 





الموارد البشرية 


تنشر بالخارج أفكار خماطكة حول اليهود أكشر من أى شعب آخر؛ ولقد أصابنا 
الإحباط والانكسار من جراء معاناتنا التاريخية » حتى أننا أنفسنا- بتئا نكرر ونصدق 
هذه الأفكار الخاطثة . ومن أمثلة هذه الأفكار هو أننا نحب الأعمال التجارية بشكل 
مفرط . أما الآن فقد أصبح معروفا أنه متى كان مسموحًا لنا بالمشاركة فى الارئقاء 
بالطبقات Sa‏ ال اغالبية المظمى من 





اليهود الذين ليسوا بتجار والذين لا يخشون العمل الجاد كذلك. ستتولى جمعية 
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مهمة إعداد إحصائيات علمية دقيقة عن قوتنا البشرية . وستر فى المهام والآفاق 
الجديدة التى تحظر شعينا فى البلد الجديد الحرفيين الحاليين : وسوف تحول الكثير من 
صغار التجار الحاليين إلى عمالة يدوية ‏ 








فالبائع المتجول الذى يسافر خلال البلد حاملاً حزما ثقيلة على ظهره لا يشعر بالرضا 
كما يتخيل مضطهدرء أما يوم العمل ذى السبع الساعات فسيحوله وأقرانه إلى 
عمال. فهم أشخاص جيدون آسىء فهمهم ٠‏ وهم يعانون الآن رها أكثر من أى فئة 
أخرى. وعلاوة على ذلك موف تنشغل الجمعية بتدرييهم مذ البداية ليكونوا 
حرفيين . وبهذه الطريقة سينمو حبهم للمكسب بشكل صحى . يمتلك اليهود طبيعة 
قابلة لنمو وللتكيف ٠‏ وهم مؤهلون لأى من سبل كسب العيش ولذلك يكفى العمل 
على جعل التجارة الصغيرة تجارة غير مربحة حتى يتخلى عنها حتى البائعين الجائلين 
بالكلية ويمكن تميق هذا على سبيل الثال عن طريق تشجيع ال متاجر الكبرى الت 
تعرض كل مستلزمات الحياة. وهذه المتاجر العامة من شأنها تدمير التجارة الصغيرة فى 
المدن الكبرى ٠‏ وسيمنعون وجودها على الإطلاق فى أرض الحضارة الجديدة . كما أن 
إنشاء مل هذه المناجر يعد ذا فاتدة أكبر ؛ لأنها من فورها تجعل البلد صالحة لسكنى 
الناس الذين يحتاجون إلى مستلزمات حياتية أكثر دقة 





العادات 

هل تعتبر الإشارة إلى عادات الإنسان العادى وراحته البسيطة متماشية مع الطبيعة 
الجادة لهذا الكتيب؟ 

أظنها كذلك› كما أنها بالإضافة إلى هذاء غاية فى الأهمية› فهذه العادات البسيطة 
تمثل العدد الكبير من الخيوط الرقيقة التى تتشابك مع بعضها البعض لصنع حبل 
لايتقطع 

هنا يجب تنحية بعض الانطباعات المحدودة» فمن له أى معرفة بالعالم يعلم أنه من 
السهل نقل مثل هذه ٠‏ اليومية البسيطة إلى أى مكان. وقد استخدمت الوسائل 
التقنية الحديثة ‏ التى يعتزم هذا المخطط توظيفها فى خدمة الإنسانية ‏ حتى الآن من أجل 
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هذه العادات البسيطة بشكل آساسى . ولذا يوجد فنادق إنجليزية فى مصر وعلى قمم 
جبال سويسراء كما توجد مقاء غساوية فى جتوب إفريقياء ومسارح فرنسية فى 
روسياء وأوبرا أمانية فى أمريكاء وأفضل أنواع البيرة الباقارية فى پاريس 

و عندما نرحل من مصر انيا" فإننالن نترك أماكن اللهو خلفنا 

بل سيجد كل إنسان عاداته مرة أخرى فى المجموعات المحلية وستكون أفضل 





وأجمل وألطف من ذى قبل 
من ا 
(8) يريد اللؤلف تشبيه رحلة اليه رد من أوطائهم إلى قلسطين؛ برحل بنى إسرائيل من مصر مع نبى الله 
موسى- اتر 











المّصل الخامس 


جمعين اليهود والدولي اليهوديي 


۷ 


1۸4 


حماية المصالح 


هذا الكتيب غير موجه للمحامين : لذا أستطيع على عجالة ‏ مثلما أفعل مع أمور 

أخرى كثيرة آن أوضح نظريتى حول الأساس القانوتى للدولة 
n to .blogs| 00‏ 

غير أنه يتوجب على ١‏ عل ن الحديدة الى أعتقد أنها من الممكن أن 
تصمد حتى فى المناقشات مع خبراء فى علم القانون. 

طبقا لرأى روسو الذى يعتبر الآن عتيقًا: فإن الدولة تتكون بو جب عقد اجتماعى ؛ 
يفول روسو : «إن شروط هذا العفد محددة بدقة شديدة طبقًا لطبيعة الاتفا» وإن أى 
تغيير بسيط يمكن أن يبطل هذه الشروط . والعاقبة أنه حتى الشروط غير النصوص 
عليها متشابهة فى كل مكان » ومقبولة ومُعترف بها . . ٠.‏ 

لم يكن الدحض التاريخى والمنطقى لنظرية روسو أمر صعبّاء ولن يكون كذلك 
الآن؛ مهما كانت آثاره مخيفة أو بعيدة المدى. ومسألة وجود العقد الاجتماعى 
المشتمل على «شروط لم ينص عليها صراحة لكنها غير قابلة للتغيير' قبل صباغة 
الدستور ليست مسألة هامة على المعيد العملى بالنسبة للدول التى تقوم فى ظل 
التشكيلات الحكومية الحديثة . وعلى آية حال: فقد ترسخت الآن العلاقة القانونية 
بين الحكومة والمواطن 

ولكن قبل صياغة الدستور؛ وأثناء تأسيس دولة جديدة» من المفعرض يكون أن 
لهذه المبادئ أهمية عماية كبيرة . ونحن نرى ونعلم أن الدول ستستمر فى الظهور ؛ 
مستعمرات تنفصل عن الدول الأم. وتنشق دول تابعة عن الدول المهيمنة 
جديدة تتشكل فى دول حرة على الفور . وإنه لأمر حقيقى أن الدولة اليهودي 
باعتبارها بناء خاصا قاتمًا على أراض غير محددة . لكن الدولة لا تتأسى بمجموعة 
قطع من الأراضى + بل بججموعة من الرّجال المتحدين تحت سيادة حاكمة . 

















والشعب هو الفاعل : بينما الأرض هى أساس المفعول فى الدولة : والفاعل هر 
الأهم. وعلى سبيل المثال؛ هتاك سيادة ما ليس لها مفعول على الإطلاق: إلا أنها 
الأكثر احترامًا فى العالم » وأنا أشير هنا إلى سلطة البابا 

تعد نظرية العقلانية هى النظرية المقيولة حاليًا فى العلوم السياسية ؛ والتى تكفى 
التبرير تأسيس دولة ماء ولا يمكن دحضها تاريخيًا كما هو الحال مع نظرية العقد . وا 
أنى أهتم فقط بتأسيس الدولة البهردية؛ لذا أعمل فى حدود نظرية العقلانية. ولكن 
عندما أتناول الأساس القاتونى للدولة» قإنى بذلك أتعدى هذه الحدود. فنظريات 
والقوى العلياء أو العقدء أو النظرية الأبرية (البطريركية) أو 
الكنسية. كلها لا تتوافق والرؤى الحديثة . ومن ثم ٠‏ فإن البحث عن الأساس القانونى 
للدولة يكون إما فى الرجال (مثل النظرية الأبوية ونظرية القوى العليا ونظرية العفد) أو 
من فوقهم (مثل نظرية المؤسسة الدينية) أو من تمتهم (مثل النظرية الكنسية : الراعى 
والرعية). ونترك نظرية العقلانية هذا السؤال دون إجابة ء ولكن المسالة التى شغلت 
أسائذة علم القانون فى كل وقت لا يمكن أن تكون أمرا تافهًا. حقيقة الأمر هى أن 
الدولة تتأسس من خليط من الأمور البشرية وما فرق البشرية» وبعض الأسس الفائوئية 
لا غنى عنها فى شرح العلاقة الإجبارية التى يخضع بها الشعب للحكومة . أعتقد أن 
الدولة يجب أن تفرم على مبدأ حماية المصالح » حيث يشل المواطنون امالك ؛ بينما تمثل 
الحكومة الوكيل 

قدم الرومان بحسهم العالى للعدالة هذه التحفة الرائعة؛ حماية مصالح الخير 
neti esti»‏ فإذا تعرضت ملكية شخص مظلرم للخطر ؛ فإنه يجوز لأى 
شخص آخر أن يتدخل لينقذهاء وفى هذه الحالة يكون هذا الشخص الآخر هو 
ال *إماءءع؛. أى الوكيل ؛ الشخص المتصرف فى شرن لاتخصهء وبدون تفريض 
شخصى من صاحبهاء إلا أن هناك التزامات أسمى فوضته فى هذا العمل . بالنسبة 
للدولة؛ يمكن أن تصاغ هذه الالتزامات فى عدة طرق لتستجيب لمختلف درجات 
الشغافة الشخصية التى تحظى بها القوة المنامية للوعى العام. من المفترض أن يعمل 
الوكيل لمصلحة المالك _ الشعب الذى يتتمى إليه الوكيل نفسه 

















المؤسسة الدبنية 
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يقوم الوكيل بإدارة الملكية التى يعتبر هو مالكًا مشتركًا لهاء ما يرشده إلى ضرورة 
تدخله حين يلزم الأمرء والتى تستلزم قيادته فى السلم والحرب: ولا تكون سلطته 
تحت أى ظرف من الظررف شرعية بوصفه مالكًا مشتركًا؛ حيث إن موافقة عدد من 
اللاك المشتركين يعتبر أمرا حدسيًا حتى فى أفضل الظروف. 

www.maktabbah.blogspot.com 

قاس س الدولة بكفاح الأمة نحر تأكيد وجودهاء وفى كفاح كهذاء بستحيل 
الحصول على سلطة مناسبة بشكل عارض مقدم سلفًا . ففى الواقع آن آية محاولة سابقة 
للحصول على قرار نظامى من الأغ تؤدى إلى تدمير المشروع برمته منذ البداية ؟ 
حيث إن الخطط الداخلية ستجعل الشعب أعزل أمام الأخطار الخارجية: وا أننا لا 
يمكئنا آن نغكر جميمًا بالطريقة نفسها؛ لذا سيتخذ الوكيل دور القيادة ويسير 
فى الطليعة 

وعمل وكيل الدولة أمر سُبرر عند تعرض القضية العامة للخطر + بينما الالك لا 
يملك مساعدة نفسه ؛ سواء عن رغبة نابعة منه أو كان مضطرًا إلى ذلك لأى سبب . 

ولكن بتدخله » يصير الوكيل مماثلاً للمالك وملتزمًا تمامًا بالعقد؛ وتكون هله هى 
العلاقة القانونية القائمة إبان_ أو مع قيام الدولة 

وهكذا يصبح الوكيل مسئولاً عن أى شكل من أشكال التقصير؛ وحتى عن فشل 
المشروعات التجارية وإهمال الأمور التى تتصل بها اتصا' إلخ. ولن أطيل 
أكثر من ذلك فى موضوع حماية المصالح» بل سأتركه للدولة وإلا سيأخمذنا بعيدا عن 
الموضوع الرئيسى . تبقى ملحوظة واحدة وهى "إذاعم اعشماد إدارة العمل من قبل 
المالك» فإنها تعتبر فملية كما لو كانت قد قامت بمرجب سلطته» 














كيف يوثر كل هذا على قضيتاة 

فى الوقت الحالى ٠‏ يمئع الشتات الشعب اليهودى من إدارة شثونه السياسية بنفسه + 
فضلاً عن أنه بشكل أو بآخر_يعيشن حالة من المعاناة فى كثير من دول العالم . لذلك 
فهو فى المقام الأول يحتاج إلى وكيل ٠‏ والذى بالطبع لايمكن أن يكون فردًا واحدًا؟ لأنه 
فد يضع نفسه فى موقف سخيف أر وضيع عندما يبدو وكأنه يعمل لصا حه الشخصية . 

لذا يجب أن يكون وكيل اليهرد هيثة مشتركة: وهى جمعية اليهود 
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وكيل اليهود 

سوف يتم تأسيس هذا العضو من أعضاء الحركة القرمية ‏ والذى نتعامل مع طبيعته 
ووظائفه فى النهاية ‏ قبل أى شىء آخرء وسيكون تشكيله بسيطًا للغاية وسيتبلور بین 
أوساط البهود النشطاء الذين أطلعتهم على خطتى فى لتدن!*؟ 

سيكون للجمعية مهام علمية وسياسية؛حيث إن تأسيس الدولة اليهودية يستلزم 
تطبيق الأساليب العلمية ؛ فلا نستطيع أن نهاجر من مصر الآن باستخدام الطرق البدائية 
كما حدث فى الأزمنة القديمة؛ بل يجب أن نحصل أولاً على بيان دقيق عن عددنا 
و عدننا. ولكن ثمة علاقة بين مهمة ركيل اليهرد فى العصرر الأولى وبين ما نحن عليه 
الآن؛ ناما مثلما هى العلاقة بين لحن جميل والأوبرا الحديثة. فنحن نعزف اللحن 
انفسه ولكن باستخدام الكثير من آلات الكمان رالغلوت والقيثار والفيولونسيل ٠‏ مع 
الأضراء الكهربائية والزينة ء والكورال يرتدى سترات أنيقة مع أفضل المغنين 

يهدف هذا الكتيب إلى فتح مناقشة عامة حول القضية اليهودية ٠‏ حيث سيشترك فيها 
الأصدقاء والاعداء؛ لكنها_ كما أتمنى_لن تأخذ شكل السب العنيف أو الدفاع 
العاطفى ؛ بل جدال سياسى موسع وعملى وجاد . 

سوف تقوم جمعية اليهود بجمع كافة تصريحات رجال الدولة والبرلان 
وامجتمعات والجمعيات اليهودية. سراءتم إعلانها فى أحاديث أو كثابات أر 
اجتماعات أو صحف أو 











وبهذا تكتشف الجمعية لأول مرة ماإذا كان اليهود يرغبون حقا فى الذهاب إلى 
الأرض الموعودةء وما إذا كان ذلك واجيّا عليهم أم لا. وسيرسل كل مجتمع يهودى 
فى العالم بإسهاماته للجمعية تعمل إحصائيات شاملة عن اليهود 

أما المهام الأخرى مثل : قيام الخبراء بدراسة الدولة الجديدة ومواردها الطبيعية؛ 
والتخطيط الموحد للهجرة والاستيطان؛ والعمل التمهيدى للتشريع و الإدارة إلخ٠‏ 
تنشأ بشكل منطقى من الخطة الأصلية. 








ا 


(٭) ألقى دكشور هيرتزل خطابًا أمام اجعماع نادى المكايين تحت رئاسة إسرائيل زا جویل فى ۲ نرقمير 
A4‏ 
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وكما سبق أن أوضحت فى الجزء العام » ستحاول الجمعية على المستوى الخارجى - 
الحصول على الاعتراف بها كقوة مكونة للدولة » وستضيف إليها الموافقة الحرة لكثير من 
اليهود السلطة اللازمة فى علاقاتها مع الحكومات . 

أما على المستوى الداخلى » أى بالنسبة لعلاقاتها بالشعب اليهودى» ستقوم الجمعية 
بإنشاء المؤسسات التى لا غتى عنهاء والتى ستكون التواة التى ستخرج متها المؤسسات 
العامة للدولة اليهودية 


www.maktabbah.blogspot.com, 
هدفنا الأول كما قلت قبل ذلك هو بسط السيادة التى يضمنها لنا القانون الدولى‎ 


على جزء من العالم يكفى لإرضاء مطالبتا العادلة 
ما هى الخنطرة التالية؟ 





احتلال الأرض 

بينما كانت الأم تدجول فى العصور التاريخية» كانوا يتركون أنفسهم للصدفة 
تحملهم وتدفعهم هنا وهناك» ومثل أسراب الجراد: كانوا يستقرون فى أى مكان دون 
تفرقة » لأن الأرض لم تكن معروفة للإنسان آنذاك. ولكن الهجرة الحديثة لليهرد 
يجب أن تنم طبقًا للأسس العلمية 

من أقل من أربعين عامًا كانت عملية استخراج الذهب تتم بطريقة غاية فى البدائية . 
يا لها من أيام كانت محفوفة بالمغامرة فى كاليفورنيا! خبر واحد استطاع جمع البائسين 
من كل أركان المعمورة؛ سرقوا أجزاء من الأرض ٠‏ ونهبوا الذهب من بعضهم البعض ٠‏ 
وأخيرا تقامروا عليه كما يفعل اللصوص . 

ماذا عن اليوم؟ كيف يتم استخراج الذهب فى ترانسقال اليوم؟ لم يعد هناك 
متشردون مغامرون. بل جيولوجيون ومهندسون محثرمون يقومون بتنظيم صناعة 
الذهب وتشغيل آلات عبقرية لفصل المادة الخام عن الصخور المحيطة بها. أى أن ما 
يترك للصدفة الآن هو القدر اليسير- 

ولذاء يجب علينا أن تبحث عن الدولة اليهودية الجديدة» وأن متلكها بكافة السبل 
الحديئة الممكنة 














1 


بعد أن نضمن الأرض» سترسل إليها على الغور يسفيتة تحمل على متنها مثا 
الجمعية» والشركة : والمجموعات الحلية ٠‏ والتى ستمتلك الأرض على الفرر 

وسيوكل إلى هؤلاء الرجال ثلاث مهام ھی : 

١‏ القيام ببحث علمى دقيق عن كافة الموارد 

؟- تنظيم إدارة مركزية صارمة 

؟- تقسيم الآرض . 

وهذه المهام تعشايك مع بعضها البعض» وسيتم تتفيذها بمايتفق مع الرؤية التى 
أضحت واضحة فى الوقت الحا 


E com‏ للد ام اليا 
ويتبقى شىء واحد يحتاج إلى إيضاح : ألا وهو كيف سيتم تنفيذ احتلال الأرض 


وفقًا للمجموعات المحلية؟ 


ففى الولابات المتحدة؛ يتم تنفيذ احتلال الإقليم المنتتح جديدا بأسلوب ساذج ؛ 
يتجمع المسدعمرون على حدود هذا الإقليم » وفى وقت محدد يقومون بالتدافع 
بعئف نحو الأراضى التى بودون استعمارها ويحصل كل منهم على ما يستطيع 
الحصول عليه . 

ونحن لن نتبع هذه الطريقة فى تملك أرض اليهود الجديدة . ستباع فطع الأرض 
فى المناطعات وال مدن فى مزاد. على أن يكون سداد قيمتها بالعمل لا با مال وسيتم 
تسوية الخطة العامة على الشوارع؛ والكبارى» ومحطات المياه . . إلخ؛ ر 
لسبر المرور. وسيتم توحيد هذه المدن فى مقاطعات؛ على أن يتم بيع مواقع المدن 
داخل هذه المقاطعات من خلال مزاد . وستأخذ المجموعات المحلية على غاتفها تنفيذ 
هذا العمل » كما ستقوم بتغطية التكاليف من خلال تقييم تجريه ٠‏ وستتمتع الجمعية 
بسلطة تحديد ما إذا كانت المجموعات المحلية تغامر بتضحيات كبيرة لا قبل لها بها 
وسحسام الجاليات الكبيرة مواقع كبيرة لتمارس نشاطها فيها. وستكافئ التضحيات 
الكبير: المائعات» لافار القثية تارات را ارت 
إلخ؛ وسيتم توزيع هذه المعاهد الحكومية: حيث لا يجب أن تقتصر على العاصمة » 
بل على جميع أجزاء الدولة 





الطبيعية للدرلة 
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وستضمن المصلحة الشخصية للمشترين : والتقييم المحلى إذا لزم الأمرء ستضمن 
العمل الملائم لاتم تفيذ وبالطريقة نفسهاء طاما نحن لا نستطيع ولا نرغب فى أن 
نزيل الفوارق بين الأقرادء ستظل الفوارق بين المجموعات المحلية موجودة . وستشكل 
كافة الأشياء على نحو طبيعى . كما سيتم حفظ كافة الحقوق المكتسبة؛ كما مي 
مبلعًا كافيًا لكل تطوير جديد 

وسيحاط شعبنا بأكمله علمًا بهذه الآمور . 

فلن نركن إلى استغلال جهل الآخري 










برك أحرص مفكرينا فى شرح ذلك . وفى هذا المشروع ٠‏ يجب توظيف 
كل عمل فنى واجتماعى فى عصرنا وفى العصر اللاحق الذى سيتم الوصول إليه قبل 
الانتهاء من التنفية البطىء لخطتى. حيث يجب استغلال كل اختراع ذى قيمة قادر له 





الوجود فى هذه الفترة أو فى المستقبل . وبهذه الطريقة: يمكن احتلال الدولة وتأسيس 
الدولة بطريقة غير مسبوقة فى التاريخ ؛ وتمتلك مغومات نجاح غير مسبوفة . 
الدستور 


أحد أهم المهام التى سيت جب على الجمعية القيام بها هى تحديد مجلس علماء 
الخبراء القانونيين. الذى سيقوم بصياغة أفضل ما يمكن من الدساتير الحديئة . وأنا أرى 
أن الدستور الجيد يجب أن يتسم بالمروئة. ولقد شرحت تفصيلاً فى عمل آخر أشكال 
الحكومة التى أرى أنها الأفضل ٠»‏ وأعتقد أن الملكية الديمقراطية والجمهورية 
الأرستغراطية هما أفضل أشكال الدولة: حيث يتعارض فيهما شكل الدولة ومبدأ 
الحكومة ما يحفظ توازن القوى . 
تسمح بالسياسة المتواصلة مصالح عائلة مشهورة تاريخيًا ولدت وتعلمت 
لتحكم» ورغباتها محكومة » بالحفاظ على الدولة . إلا أن تاريخنا المضطرب قد حال 
بيننا وبين مواصلة الأشكال الدستورية القديمة على نحو مباشر دون أن نبدو سخفاء 











من أشد المؤيدين للمؤسسات الملكية ؛ لأنها 





إن الديمقراطية بدون توازن مفيد للسلطة تعتبر إفراطًا فى التقدير والإدانة: وتجعل 
مناقشات البرلمان لا قيمة لهاء ومن ثم تنش طبقة معترضة وهم الساسة المحترفون. كما 
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أن الأم غير مؤهلة فى الوقت الراهن للديمقراطية المطلقة » وسوف تكون آقل استعدادً 
لها فى المستقبل : حيث تفترض الديمتراطية الحقيقية سيادة للعادات البسيطة؛ بينما 
تزداد عاداتنا تعقيدًا يومًا بعد الآخر مع النمو التجارى والثقافى. قال الحكيم 
مونتسكيو: بقاء الديمقراطية هو الفضيلة؛ . وأين نجد هذه الفضيلة؟ أعنى الفضيلة 
السياسية؟ وأنا لا أثق فى قضيلتنا السياسية : أولا: لأننا لسنا أفضل من بقية الإنسانية 
الحديثة ؛ ثانيًا: لآن الحرية ستجعانا نظهر صفاتنا القتالية فى المقام الآول. كما أنى أؤمن 
بأن حل القضايا عن طريق الاستفتاء هو إجراء غير مرض ؛ لأنه لا توجد مسائل سياسية 
بسيطة يمكن الإجابة عليها بنعم أو لا. فالجماهير ‏ أكثر من البراناتعرضة لأن 
تقودها الآراء غير التقليدية ٠‏ وأن تتمايل مع الحديث الحماسى . فمن المستحيل صياغة 

يجب أن نتشكل السياسة فى الطبقة العليا ثم يتم العمل بها بشكل تنازلى + ولكن لن 
يتم اضطهاد أى عضو فى الدولة اليهودية» وسيتمكن كل شخص - بل وسيتمنى أن 
يرتفع فيها. وهكذا تسرى بين شعبنا نزعة تقدمية ؛ حيث يحاول كل فرد أن يرتقى 
بنفسه؛ ومن ثم سوف يرفع معه جميع المواطنين . وهكذا ينخذ التقدم شكلاً طبيعيًا 
يدا لكل من الدولة والفكرة القومية 

لهذا أنا أميل إلى الجمهورية الأرستفراطية التى سوف تشبع روح الطموح الموجودة 
فى شعبناء والتى انحدرت لتصبح مجرد غرور تافه . تمر بخاطرى الآن العديد من 
الموسسات فى قينسياء ولكن يجب أن نتفادى بحذر تلك المؤسسات التى 
تدميرها. سوف نتعلم من الأخطاء ١‏ 
لأننا أمة متحضرة» ونسعى كى نكون أكثر بلدان العالم حداثة. ولسوف يتقبل شعبنا 
الذى سيتسلم الدولة الجديدة من الجمعية » الدستور الجديد بامتنان» وسوف لن تسمح 
الجمعية بتعطل ممارسة أى من وظائفها من قبل أفراد حمقى أو عداتيين 


































اللفة 

ربما يقترح أحدهم أن حاجتنا إلى لغة مشتركة قد تكون أحد ماسنواجه من صعاب + 
فنحن لا نستطيع أن نحدث بعضنا البعض باللغة العبرية » فمن مناله معرفة كافية 
بهذ اللغة تمكنه من استخدامها فى طلب تذاكر السكك الحديدية ؟ هذا أمر يتعذر القيام به 
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إلا أنها صعوبة يسهل التغلب عليهاء حيث يمكن لكل شخص أن بحتفظ باللغة التى 
يتحدث بها فى وطنه - تمثل سويسرا آفضل الآمثلة على إمكانية اتاد اللغات . سنظل فى 
الدولة الجديدة على ما نحن عليه هناء ولن نأسى بذكرياتنا عن أوطانتا التى أخرجنا منها 

ولكدنا ستوقف عن استخدام المفردات الوضيعة الخاصة بالأقليات اليهودية التى 
ما زلنا نستعملها؛ لأنها كانت اللغات السرية للمساجين . وسيولى المدرسون القوميون 
اهتمامًا كبيرا لهذا الآمر. وسوف يتم اختيار اللغة التى تثبت أنها أفضل وسيلة للتواصل 
العام لأن تكون اللغة القومية؛ دون إجبار أحد عليها. يعد مجتمعنا من ناحية العرق 
مجتممًا فريدًا ومتميزاً حيث لا يربطنا ببعضنا البعض سوى ليان آبائنا 











الحكومة الدينية 

هل سيتتهى با المطاف إلى حكومة 
تمنحنا المعرفة الحرية . لذلك سوف نحول دون محاولة أى نزعات دينية من قبل الكهنة 
إلى احتلال المقدمة . وستبقى الكهنة داحل حدود معابدهم تمامًا كما ستبقّى الجيش 
داحل حدود الشكنات العسكرية» وسيتلقى رجال الجيش والكهنة قدر الاحترام الذى 
تستحقه وظائفهم + إلا أنهم لن يتدخلوا فى إدارة الدولة » وهر امنياز أعلى منهم ؛ وإلا 

ستواجههم الصعاب من الداخل والخارج 

WWW! heal OE e 

سیشمتع كل شخص بالحرية فى إيمانه أو كفره كما هو حر فى جنسيته؛ وإذا حدث 

أذجاء ناس ڈرو عفاد أخرى وجنسيات مختافة لیمیشرا ناء دتا م تكفل لهم 
الحماية الواجبة والمساواة أمام القانون» لأننا تعلمنا التسامح فى أورويا. آنا لم أقل هذا 
تهكمًا لأن معاداة السامية الحالية يمكن إرجاعها فى أماكن قليلة جدًا إلى تعصب دينى 
قديم . فهى إلى حد كبير شعور ينشأ بين الأم التحضرة تحاول كل منها من خلاله أن 
تطرد أشباح ماضيها 





الواقع لا. فبيتما يوحدنا الإيهان, 


القوانين 
عندما تبدآ فكرة الدولة فى أن تدخل طور التحقيق + ستقوم الجمعية اليهودية بتعيين 
هيئة من الخبراء القانونيين للقيام بأعمال التشريع التمهيدية . وأثناء الفترة الانتقالية : 
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يجب أن تراعى تلك الهيئة معاملة كل مهاجر يهودى طبقًا لقوان 
ومع ذلك : يجب عليهم محاولة استحداث توحيد لهذه العا 
حديث من التشريع قانم على أفضل آجزاء النظم السابقة . ربا يكون هذا 
يجسد كل المطالب الاجتماعية العادلة للوقت الحاضر ‏ 





ن اليلد الآتى ما 





الجيش 
تعتبر الدولة اليهودية دولة محايدة؛ لذا فإنها تمتاج فقط إلى 
بالطبع مجهزا بكل معدات الحرب الحديثة لحفظ النظام داخليا وخحارجيا 


خرف رن 






العلم 

ليس لدينا علم . لذا فإننا فى حاجة إليه ؛ إذا أردنا أن نقود جماعة من الناس فيجب 
أن رفع رمز فوق رءرسهم 

أفترح أن يكون العام أبيض به سبعة جوم ذهبية اللو . ترمز المنطقة البيضاء إلى 
حباتنا الجديدة ؛ بينما ترمز النجوم إلى الساعات الذهبية السبع التى يتكون منها 
يوم عملنا؛ لأننا سوف نسير إلى الأرض الموعودة حاملين شارة الشرف 








معاهدات المعاملة با مثل وتسليم المجرمين 

يجب أن تتأسس الدولة اليهودية الجديدة على أساس صحيح : أخذًا فى الاعتبار 
مكانتنا المستقبلية المرموقة فى العالم . لذا يجب الوفاء بكل الالتزامات المطلوبة فى البلد 
القديم قبل تركه وبمنتهى الدقة. ستؤمن جمعية اليهود والشركة اليهودية نقلاً رخيصًا 
وبعضر ات الخاصة بالاستيطان لمن يقدم شهادة رسمية من السلطات المحلية 
تشهد بأنه ترك شو مشرف 

wyw.maktabbah. 0 com 

وأية دعوى خاصة وعادلة تنشا فى البلدان التى رحل عنهاء ستنظر فى الدولة 
اليهودية ف المعاملة بالمثل ؛ لأننا سنتصرف تماما من 
أجل المحافظة على احترامنا. وهكذاء ريما جد قيما بعد + أن المحاكم تصبح أكشر 
استعدادًا للنظر فى دعاوانا ما يبدو الوضع عليه الآن فى بعض الأماكن 
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أسرع من أى مكان آخر 





وبالطبع قد تسفر الملاحظات السابقة عن استحاج أنناسوف نعمد إلى تسليم 
المجرمين اليهود آسرع ما ستفعله أى دولة أخرى: حتى يحين الوقت الذى نستطيع فيه 
قانون العقوبات الخاص بنا على الأسس نفسها التى تطبقها أى دولة متحضرة 
ومن ثم ستكون هناك فترة انتقالية سنتسلم خلالها مجرميتا الذين أمضوا عقرباتهم 
المستحقة . ولكن : بعد القيام بالتعديلات » سيتم تسلمهم دون أية قيود » حيث سيدخل 
سجناؤنا الحياة كذلك 

وهكذاء قد تمثل الهجرة لكثير من اليهود أزمة لها عاقبة سعيدة . فسيتم إزالة 
الظروف الخارجية السيئة التى دمرت كثيراً من الئاس : وقد يعنى هذا التغيير خلاصًا 
لكثير من الضائعين 

أود هنا أن أسرد بإيجاز قصة صادفتها فى رواية اناجم الذهب فى منطفة اويتواتر 
سرائد- W۷۲۵‏ . ذات يوم جاء رجل إلى «رائد» و استقر بهاء وجرب أن 
يعمل فى كل شىء إلا مناجم الذهب: حتى أنشا مصنمًا للثلج سار بشكل جيد . 
وسرعان ما حاز على تقدير عالمى بسبب احترامه » لکن بعد سنوات تم إلقاء القبض عليه 
على نحو مفاجئ. كان قد قام ببعض عمليات الاختلاس عندما كان مصرفیا فى 
فرانكفورت وهرب منها و بدأ حياة جديدة تحت اسم مستعار. ولكنه عندما سيق 
كسجين؛ تجمع أكثر الناس احترامًا عند المحطة وودعوه وقائلين: إلى اللقاء! لأنهم 
کائوا متأكدين من عودته إليهم 

كم من الحقائق تكشف عنها هذه القصة! أن الحياة الجديدة يمكنها إصلاح حتى 
المجرمين : ونسبياء مالدينا منهم هو عدد صغير جادًا. تستحق بعض الإحصائيات 
المهمة بهذا الشأن أن تفرآء مثل "إجرام اليهود فى ألمانيا» بقلم اتان 
من برلين » والذى تم تكليفه من قبل «جمعية الدفاع ضد المعاداة للسامية» بجمع 
إحصائيات مبنية على نتائج ره يح أن ترويج هذا الكتيب الذى يعج 
بالأرقام. شأنه فى هذا شآن «الدفاعات الأخرى». قدتم باستخدام الخطأ القائل بأنه 
يمكن دحض معاداة السامية عن طريق المناقشات العقلانية. فأغلب الظن أننا 


مكروهون لزايانا بقدر ما نحن مكروهون لأخطائنا - 
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فوائد هجرة اليهود 
أتصور أن الحكومات ‏ طواعية أو تحت ضغط المعادين للسامية ‏ ستولى اهتمامًا 
خاصًا لهذه الخطة » وربما تستقبلها بتعاطف سيبدونه أيضًا لجمعية اليهود 


يرجع هذا إلى أن الهجرة التى أقترحها لن تخلق أى أزمات اقتصادية : وستعمل 
خطتى هذه على إجهاض الأزمات التى تطرأ فى كل مكان ننيجة مضايقة اليهرد 
وسوف تبدأ فترة من الازدهار الكبير فى الدول التى تعتبر الآن معادية للسامية » لأنه 
كما قلت مرارًا» ستكون هناك هجرة داخلية للمواطتين المسيحيين إلى المناطق التى 
سيخليها اليهود بنظام وببطء . وسيكون لهذا التحرك أثر مفيد بشكل عام إذا لقينا 
مساعدة على القيام به بدلا من المعاناة فى تنفيذه . تلك نظرة محدودة على المرء أن 
يتحر منهاء القائلة بأن هجرة الكثير من اليهود ستتسبب بالتبعية فى فقر للدول . فهى 
مختلفة عن الهجرة الناتجة عن الاضطهاد؛ حيث يتم تدمير الممتلكات بالفعل كما 
دمرت أثناء الحرب. فالهجرة الطوعية السلمية للمستعمرين مختلفة» يتم تنفيذهامع 
أخذ الحقوق المكتسبة فى الاعتبار : والالتزام المطلق بالقانون: وتتم فى وضح النهار 
وتحت أعين السلطات» وسيطرة الرأى العام عليها. سوف تتوقف هجرة طبقة العمال 
المسبحيين إلى البقاع المختلفة من العالم تماما بسبب الحركة اليهودية . 

وستستفيد الدول استفادة أخرى من الزيادة الهائلة فى صادراتها. حيث إن المهاجرين 
البهود سيعتمدون :هناك على استيراد الإنتاج الأوروبى» ولفترة طويلة . ستعمل 
المجموعات المحلية على الحفاظ على التوازن العادل» وسيتم توفير الاحتياجات المعتادة 
دة طويلة فى الأماكن المعتادة لذلك 








وربا كانت الراحة الاجتماعية النانجة ميزة أخرى » بل وريا كانت واحدة من أعظم 
الميزات . فسيخف السخط الاجتماعى خلال العشرين عامًا أو أكثر التى ستتم من 
خلالها هجرة اليهود. ولسوف تنتهى خلال الفترة الانتقالية على أية حال 

وسيعتمد الشكل الذى ستأخذه المسألة الاجتماعية اعتمادا كليًا على تطوير مواردنا 
ية . فمثلاً: أسفرت قوة البخار عن إحتشاد الناس فى المصانع حول الماكينات» 
العمال على بعضهم البعض سلب بسبب هذا التزاحم . قا معدل الهائل و 
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والطائش لإتاجنا الحالى إنغاسببه امتمرار الأزمات الحادة التى تدمر الموظفين 
وأصحاب العمل على حد سواء . فبيتما أسفر البخار عن تكدس الناس : فعلى الأرجح 
آن الكهرباء ستفرقهم مرة أخرى : ولربما آحدثت حالة أكثر ازدهارا لسوق العمل . على 
أى حال: سيستمر عمل مخترعينا الفتيين المحسنين إلى الإنسانية بحق ‏ بعد بدأ هجرة 
اليهود. وسوف يكتشفون أشياء رائعة مثل تلك التى شاهدناها من قبل ٠‏ أو حتى أفضل 
متها بالفمل 

لم تعد كلمة «مستحيل» موجودة فى قاموس العلم الفنى . فإذا عاد شخص من 
القرن الماضى إلى الحياة» سيجد الحاضر ملىء بالسحر المبهم . فأيتما ظهر المعاصرون 
باختراعانهم : تتحول الصحراء إلى خضرة . ومن ثم نبنى فى سئوات دولا كان بناؤها 
ليستغرق قرونًا فيما مضى ٠‏ وتقدم أمريكا آمثلة لا حصر لها. لم تعد المسافة 
تشکل عائقًا. جممّت روح عصرنا كنوزا رائعة فى مخازنهاء وتزداد هذه الثروة بومًا 
بعد يوم . تنشغل مثات الآلاف من العقول فى كل بقعة فى العالم بالتفكير والبحث + 
وما يكتشفه أحدهم يصبح ملكا للعالم أجمع بعد اقفيقة واحدة . وسنستخدم نحن 
وننفذ كل محاولة جديدة على الأرض اليهودية ؛ وكما سنقدم يوم العمل لمدة سبع 
ساعات كتجربة لخير الإنسانية؛ فسوف ننطلق فى فعل كل الأشياء الأخرى بالروج 
نفسها لجعل الأرض الحد للتجارب وغوذجًا للدولة. 

بعد هجرة اليهود. ستبقى المشروعات التى أنشؤوها فى مكانهاء ولن تفشل روح 
العمل اليهودية أينما لاقت ترحيبًا من الناس ء حيث سيسعد الرأسماليون اليهود 
باستثمار أموالهم فى الأماكن التى يألفون ظروفها المحيطة وحيث إن الأموال اليهردية 
حرجت من البلاد بسبب الاضطهاد الحالى : وابتلعتها فى مشروعات أجئبية فى بلاد 
بعيدة » فإنها ستحدفق إلى البلاد التى حرجت متها مرة ثانية فى ظل هذا الحل السلمى » 
وستساهم فى تقدم إضافى فى البلدان التى هاجر منها اليهود 
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كم يحتوى هذا الكتيب» الذى أمعنت التفكير فيه وعكفت على مراجعته لفثرة 
طويلة؛ على أشياء لم ينم شرحهاء وعيوب وأفكار سطحية ضارة؛ وتكرار 
عديم الفائدة! 

إلا أن القارئ المحايد الذى يتمتع بقدر كاف من الفهم ليدرك فحوى كلماتى لن ينفر 
من هذه العيوب. بل ستثيره ليتعاون معنا بذكاته وطاقته ليحسن من عمل ليس هر مهمة 
شخص واحد 

هل لم أشرح أشياء واضحة وأغفلت اعتراضات هامة؟ 

حاولت تناول اعتراضات بعينهاء ولكنى أعلم أن الكثير منها سيظهر على مستويات 
أعلى أو أدنى . 

وأولى الاعتراضات هى أن اليهود ليس الشعب الرحيد الذى يعيش حالة من 
الضيق. وأرد على هذا بأنه يمكدنا أن نبداً بإزالة جزء من هذا البؤس؛ حتى رلو كنا 
بدأ بأئفسنا 





الرياح دون أثر يمكن تتبعه . فالأخرة العالمية لم تبلغ حتى أن تكون حلمًا جميلاً: 
فالخصومة عامل أساسى فى مساعى الإنسان. 
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ولكن ما أن يستقر اليهود فى أرضهم» ربا لن يصبح لهم أعداء . و 
الذين سيتخلفرن» فبما أن الرخاء يضعفهم ويوهتهم: فسرعان ما سيختفون اما 
أظن أن دومًا سيكون لليهود مايكفى من الأعداءء شأنهم فى هذا شا 3 
بمجرد استقرارهم فى وطنهم» لن يتشتحوا فى نحاء العالم مرة أخرى أيدًا . لن يعود 
الشتات مرة أخمرى إلا إذا انهارت الحضارة فى كل الأرض؛ رهو أمر لا يخشاء إلا 
الحمقى » فلدى حضارتنا الحالية أسلحة قرية تكفل لها الدفاع عن نفسها 

وسوف تار اعتراضات لا حصر لها على المستويات الدنيا لآن عدد الوضعاء فى هذا 
العالم يفوق عدد التبلاء. وقد حاولت إزالة بعض من هذه الانطباعات ضيقة الأفق ؛ 
ويجب على كل من يريد الانضواء تحت علمنا الأب 
يساعد فى حملة تنويرية . فلربما يجدر بنا أولا محاربة الكثير من أعضاء جنسنا ذوى 
الطبائع الشريرة والرؤية المحدردة 

مرة أخرى. سيقول النا أزود معادى السامية بالأسلحة . ولم ذلك؟ الأنى 
أعترف بالحقيقة؟ أم لأننى لا أعتقد أنه لا يوجد بيننا سوى أناس متازین؟ 


ألن يفول الناس إنى أدل أعداءنا على الطريقة اونا بها؟ أعترض على هذا 
تَامًا لأن اقتراحى هذا لن يتحقق إلا بالموافقة الحرة لغالبية اليهود . يمكن أن تتخذ إجراء 
ضد أفراد؛ أو حتى ضد أقوى الجماعات اليهودية ؛ لكن لن تتخذ الحكومات إجراء 
ضد اليهود جميعهم ؛ ولا يمكن سحب الحقوق الحساوية لليهرد أمام القانرن بمجرد 
الاعتراف بهاء لأن أول محاولة لفعل ذلك سوف تدفع البهود جميعا ‏ أغنياء وفقراء 
على السواء ‏ إلى التحول إلى جماعات ثورية. دائما ما تخلق بداية أى إجراءات 
رسمية ظالمة ضد اليهود أزمات اقتصادية: ولذا ليس بوسعهم استخدام أى سلاح ضدنا 
بشكل مؤثر » حيث سيجرح هذا السلاح تلك الأيدى التى تبرع فى استخدامه . وفى 






















الوقت ذائه تنمو الكراهية بسرعة ؛ مع أن 1 تياء لا يشعرون مثلما يشعر بها الفقراء 
ولنسأل فقراءناء من الذى تم إخضاعه قى طبقة العمال منذ الإزالة الأخيرة لمعاداة 
الامية أكثر من أى وقت مضى؟ 


وقد يقول بعض الأثرياء إن الضغط ليس شديداً بشكل يبرر الهجرة + وإن الترحيل 
الجبرى يبرز عدم رغبة شعبنا فى الرحيل . هذه حقيقة؛ ولكن هذا يرجع إلى أنهم لا 
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يعرفون إلى أين يذهبون؟ فهم يخرجون من مشكلة ليقعوا فى أخرى . أما نحن فتريهم 
الطريق إلى الأرض الموعردة» ويجب أن تحارب قوة الحماس الرائعة ضد قوة 
التعرد المفزعة . 

هل لم يعد الاضطهاد ضارا كما كان عليه فى العصور الوسطى؟ هذا صحيح ٠‏ 
لكن زادت حساسيتنا حتى أننا لم نعد نشعر بتقص فى معاناتتا ؛ أنهك الاضطهاد 
الطويل أعصابنا 

هل سيتول البعض مجددا إن مشروعنا لا رجاء وراءء لأننا حتى وإن حصانا على 
الأرض وبسطنا سيادتنا عليهاء فإن الفقراء فقط هم من سيذهبون معنا؟ من الدقة القول 
إن الأشخاص الأفقر هم من نحتاج إليهم فى البداية ؛ لأن اليأس وحده يصع 
فاتحين جيدين . 

سیسال البعض إذا كان الآمر متا فلماذا لم يك منذ زمن طويل؟ 

لم يكن ذلك ممكنًا قط من قبل » أما الآن فإنه ممكن . فمن مائة عام - أو حتى حمسين 
عامًا ماضية لم يكن هذا سوى حلم . اليوم قد يصبح الحلم حقيقة . يعرف أغنياؤناء 
ممن لديهم معرفة الإنجازات التقنية» ما يمكن أن يفعله الال . لذا هذا هو ما سيكون: 
إن الفقراء والبسطاء؛ الذين لا يعرفون مدى سلطان الإنسان على توى الطبيعة؛ هم 
فقط من لديهم الإيمان الراسخ فى الرسالة الجديدة؛ فهم لم يفقدوا قط أملهم فى 
الأرض الموعودة 

ها هى ذى أيها اليهودا ليست خدعة أو خرافة! يمكن لكل شخص أن يختبر 
بنفسه؛ لآن كل واحد سيحمل معه جزءًا من الأرض الموعودة؛ جز فى 
رأسهء وآخر فى يده؛ وثالمًا من ممتلكاته المكتسبة 











والآن يبدو هذا أمرا طويلا لا نهاية له؛ وحتى فى أفضل الظروف ستنقضى سنوات 
كثيرة قبل بده تأسيس الدولة : وفى هذه الأثناء سيعانى الآلاف من اليهود فى أماكن 
شتى من السب والعار والإهانة والضرب والنهب والموت. لا لن يعانوا من ذلك ٠‏ 
فبمجرد البدء فى تنفيذ الخطط ستتوقف معاداة السامية على الشور وإلى الأبد: فهذه 
نهاية عقد الهدوء 


ستحشر الأخبار حول تأسيس شركتا اليهودية فى يوم واحد إلى أبعد نقاط الأرض 
بسرعة البرق عن طريق خخطوط التلغراف . 
راحة فورية » وستجد العقول التى أفرزتها طبتاتنا الحوسطة بوق 
ومدرسين وضباط ومحامين وأطباء_مكانًا فى منظماتا | 
وهكذا يستمر التحرك فى تقدم سريع ومنظم . 

ستسمع الصلوات والابتهالات فى المعابد والكنانس لنجاح عملنا؛ حيث سيجلب 


راحة من عبء قديم عانى منه 
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إلا أنه يجب علينا أولاً أن نتير عقول الرجال» كما يجب أن تصل الفكرة إلى أبعد 
وأففر الأماكن حيث يعيش شعينا. سنوقظهم من سباتهم العميق لأن حياتهم أصبح لها 
الآن معنى جديدً. يحتاج كل شخص لأن يفكر فى نفسه فقط » بينما ستجمع الحركة 
أعدادًا كبيرة . 

ياله من مجد يننظر هؤلاء الذين يدافعون عن القضية دون أنانية! 

لذلك أعتقد أن أجيالا عظيمة من اليهود سوف تخرج للوجود. سيعود المكابيون 
للحياة مرة أخرى . 

دعنى أكرر كلماتى الافتناحية مرة أخرى : اليهود الذين يتمئون قيام دولة 
يحصلون عليها . 

أخيرا سنعيش أحرارا على أرضنا ونموت بسلام فى وطننا 
بشروتنا ويكبر معنا . 





سيتحرر العالم بحريتنا و سيغ 


وكل محاولة نجريها هناك لتحقيق رخاتتا: سوف تنعكس بقر: 
لصالح الإنسانية 
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